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  شكر  وعرفان
، )١(IIII�v�u�t�s�r�qHHHH: انطلاقًا من قوله تعالى

ثم الشكر لوالدي  ،الله أولًا على ما وفقني فيه أتوجه بالشكر

وحتى بعد  أولياني من رعاية خاصة منذ طفولتيالعزيزين لما 

  .زواجي

كما وأرفع شكري وتقديري إلى الجامعة الإسلامية ممثلة 

  .والعاملين فيها فبارك االله فيهم جميعا بالقائمين عليها

والشكر موصول إلى المربي الأب الفاضل فضيلة الدكتور 

يحيى بن علي الدجني حفظه االله تعالى لما ضحى معي بأنفس 

  .النفيس، فقبل البحث والباحث وصوب وسدد وتابع وأرشد

وإلى من تفضلا بقبول هذا البحث لتجويده وتحسينه 

وتقويمه فضيلة الدكتور جابر السميري والدكتور يوسف 

 .الشرافي حفظهم االله تعالى

                                 

 .١٤:لقمان )١(
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، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المرسـلين وسـيد الذي أسبغ علينا نعمه في السر والعلن هللالحمد 
 عد،،،الأمم محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وب

  

  :أهمية الموضوع
وكثر الحديث عن العصرانيين في مواضع  ،تعددت الدراسات المتعلقة بتجديد الفكر الإسلامي

ولكن هذا الموضوع لم يتمتع بدراسة مستقلة سوى ما ورد من مباحث صغيرة في بعض  ،مختلفة
  .ولا يزال الموضوع بحاجة للمزيد من الدراسة والبحث ،الكتب

لامية هي الأساس الذي قام عليه الدين وانعقدت لأجله ألوية الجهاد وفي إن العقيدة الإس
 ،سبيلها قدمت الأمة فلذات الأكباد، وهي أيضًا الهدف الأساس لكل مريدٍ لهذه الأمة بشر أو بهتان

فمن متعمد لذلك وساعٍ إليه بكل سبيل، ومن مقلدٍ ولاهث خلف كل ناعق أو متأثر ببعض ما يرد 
)١(m¹��¸��¶º�l :وصدق االله إذ يقول ،شبهات وأكاذيبفاكين من على ألسنة الأ

.  
حيث  ،بالعصرانيين نَ وْ م سَ ومن هذه الطوائف التي سعت للمساس بأصول الدين وفروعه من يُ 

الواقع، فلم  رد باسم التماشي مع العصر ومجاراةا إلا وجعلوه محلاً للأخذ وال ولا فرعً لم يدعو أصلاً 
  :بعنوانهي والتي  ومن هنا كانت هذه الدراسة ،من دعواهم مية وثوابتهاالعقيدة الإسلاتسلم 

 ."التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجدد"
  :أسباب اختيار الموضوع

  .تصدر كثير من العصرانيين، وتفشي دعوتهم عبر وسائل الإعلام المتعددة. ١
يبثهـا العصـرانيون باسـم تجديـد تأثر الكثيرين في أوساط المجتمع بالعديد من الأفكار التي . ٢

  .الخطاب الديني
  :منهج البحث

  .، والمنهج المقارنالوصفي التحليلي المنهجاستخدم الباحث خلال هذه الدراسة 
  :طريقة البحث

بوضـعها بـين هلالـين  قـم الآيـة، وتمييزهـاوذلك بذكر اسم السـورة ور  ،عزو الآيات القرآنية -١
 .�    �بهذا الشكل 

                           

  .٤٧:التوبة )١(
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لنبويــة الشــريفة بعزوهــا إلــى مظانهــا مــن كتــب الســنة المعتمــدة، ونقــل تخــريج الأحاديــث ا -٢
حكم العلماء عليها، عدا ما كان في الصـحيحين أو أحـدهما، وتمييـز الحـديث النبـوي الشـريف 

، مـع الاكتفـاء بالإشـارة إلـى اسـم المرجـع، ثـم الكتـاب، (    )عه بين هلالـين بهـذا الشـكل بوض
 .حةالباب، رقم الحديث، الجزء والصف

توثيق الكتاب كـاملاً عنـد أول اقتبـاس منـه، وذلـك بـذكر اسـم الكتـاب، اسـم المؤلـف، اسـم  -٣
المحقــق، رقــم الجــزء، رقــم الصــفحة، رقــم الطبعــة، دار النشــر، بلــد النشــر، تــاريخ النشــر، وفــي 
حالة عدم وجود دار النشر أو رقـم الطبعـة أو تاريخهـا، أكتـب دون دار نشـر أو رقـم طبعـة أو 

 .تاريخ
الاقتباس من نفس الكتاب بعد ذلك، يكون التوثيق بذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة  حين -٤

المرجــــع الســــابق، ورقــــم : فقــــط، وإذا كــــان الاقتبــــاس مــــن نفــــس الكتــــاب بعــــده مباشــــرة، أكتــــب 
 .الصفحة

كلمــات، أختصــر الاســم إلــى ثــلاث كلمــات أو أقــل بشــكل  أربــعإذا زاد اســم الكتــاب عــن  -٥
 .لتوثيقم، ثم أذكر بقية اهِ فْ مُ 
 .في حالة وجود نفس الاسم لأكثر من كتاب، أذكر اسم المؤلف للتمييز -٦
في حالة الاقتباس من المجلات والصحف والدوريات يكون التوثيق بذكر عنـوان المقـال،  -٧

كاتــب المقــال، الصــحيفة أو المجلــة أو الدوريــة، البلــد، العــدد، الســنة، التــاريخ، الصــفحة، وإذا 
لصـــحيفة أو المجلـــة أو الدوريـــة أكتفـــي بـــذكر عنـــوان المقـــال، اســـم تكـــرر الاقتبـــاس مـــن نفـــس ا

 .الصحيفة أو المجلة أو الدورية، رقم الصفحة
اسـم المقـال ، يكـون التوثيـق بـذكر )الإنترنـت(الاقتباس مـن مواقـع الشـبكة العنكبوتيـة عند  -٨

ـــوم وتـــاريخ و البحـــث،  كلمـــةثـــم أذكـــر  ،)إن وجـــد(وكاتبـــه  ـــم اســـم الموقـــع الـــذي و ، الاقتبـــاسي ت
مــع الإشــارة المقــال أكتفــي بــذكر اســم  الاقتبــاس منــه، وإذا تكــرر الاقتبــاس مــن نفــس الموقــع،

 .للموقع فقط
ـــك فـــي  -٩ بيـــان معـــاني بعـــض الكلمـــات والمصـــطلحات، التـــي ارتأيـــت الحاجـــة لبيانهـــا، وذل

 .الحواشي
 .الترجمة لبعض الشخصيات الواردة في البحث -١٠
 : الفهارس -١١
هــا بحســـب ترتيـــب ســور القـــرآن الكــريم، ثـــم بحســـب بوضــع فهـــرس للآيــات القرآنيـــة وترتي  . أ

  ترتيب الآيات
 .وضع فهرس للأحاديث النبوية الشريفة وترتيبها هجائياً    . ب
 .وضع فهرس للأعلام المترجم لهم وترتيبها هجائياً    . ت
  .فهرس الموضوعات   . ث
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  :الدراسات السابقة
وكان لكل  ،خيرةتعددت الدراسات حول موضوع التجديد والمدرسة العصرانية في الآونة الأ

لكل جوانب هذا  ةأنه لم تخرج دراسة كاملة مستوفي جهدٍ علميٍ منها ما يُميزه عن غيره، إلا
  :ت السابقة التي اهتمت بهذا الموضوعالموضوع، ومن الدراسا

المعاصــــر للــــدكتور أحمــــد بــــن محمــــد  لــــدى الاتجــــاه العقلانــــي الإســــلامي الــــدينتجديــــد . ١
 .اللهيب

ن ثم بيّ  ،الغربية لهذه المدرسة وأسباب ظهورها في العالم الإسلامي لجذورلعرض الباحث ت
، وختم الباحث رسالته ببيان الآثار المترتبة مصادر التلقي لديهم والقواعد العامة لهذا الاتجاه الفكري

  .على دعوة هذا الاتجاه على الأمة الإسلامية وثقافتها
 

 .للدكتور محمد حامد الناصر غريبالعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين الت .٢
عرض الباحث موضوعه مقسمًا على أربعة أبواب، تحدث في الباب الأول عن الجذور ت

عن دور التغريب في النصف لى فكرهم، والباب الثاني تحدث التاريخية للمدرسة العصرانية وأثرها ع
رانيين الجدد تاريخًا وفكرًا الأول من القرن العشرين وآثاره، والباب الثالث كان مداره على العص

 .ومنهجًا، والباب الرابع المدرسة العصرانية في الميزان والموقف منها
ـــــد .٣ ـــــدين عـــــرض ونق ـــــي ال ـــــد ف ـــــار  مجـــــالات التجدي ـــــز مخت ـــــد العزي ـــــدكتور عب للأســـــتاذ ال

 .إبراهيم الأمين
جديد في ا بمجالات التجديد في العقيدة، مع بيان أن التئً مجالات التجديد، فذكر مبتدتناول 

 العقيدة مقتصر على رد شبه أهل الانحراف والبدع، والرد على خصوم الإسلام مع بيان العقيدة
وانتقل الباحث بعد ذلك لبيان أوجه التجديد في باقي أقسام هذا الدين من فقه  .للناس الصحيحة

  .وتفسير إلى غير ذلك
ر عبــــــد العزيــــــز للأســــــتاذ الــــــدكتو  العصــــــرانيون ومفهــــــوم تجديــــــد الــــــدين عــــــرض ونقــــــد .٤

 .مختار إبراهيم الأمين
وبين أسباب ظهور المدرسة العصرانية  ،عن مفهوم التجديد الاصطلاحي والبدعي تحدث

وما  ،ديد عند هذه المدرسة بمجالاته المختلفةجوأسهب الحديث عن مفهوم الت ،في الفكر الإسلامي
التجديد عند العصرانيين  ثم ختم بالفرق بين مفهوم ،فيه من المخاطر على الفكر الإسلامي

 .ومفهومه عند سلفنا الصالح



www.manaraa.com

4  

 

للدكتور ناصر  - السعودية أنموذجًا-التطرف المسكوت عنه أصول الفكر العصراني . ٥
 .بن يحيى الحنيني

في دراسته بالمدرسة العصرانية بالسعودية تحديدًا، فتكلم عن أسمائها وتاريخها ومعالم اهتم 
  .الآثار التي ترتبت عليه، خاتمًا دراسته بأبرز النتائج وأهم التوصياتهذا الفكر في ديار الإسلام و 

  

 .لمحمد بن شاكر الشريف تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف. ٦
لمسألة تجديد الدين مع بيان حدودها وأهميتها، ثم انتقل للحديث عن التجديد  فيه لأص

العصرانيين، ثم انتقل إلى بيان أطوار تحريف المحرف كما وصفه، مبينًا ملامحه وضوابطه عند 
 .الدين مع ذكر نماذج لهذه الأطوار وآثارها على أهل الإسلام

  

  :خطة البحث
ـــــقُ    علـــــى النحـــــو  وذلـــــك ومباحـــــث ومطالـــــبمقدمـــــة وتمهيـــــد وفصـــــلين هـــــذا البحـــــث إلـــــى  مَ س

  :التالي
، والدراســــــات وتتضــــــمن أهميــــــة البحــــــث، وأســــــباب اختيــــــاره، ومــــــنهج البحــــــث، وطريقتــــــه :المقدمــــــة

  .السابقة، ثم خطة البحث
المنطلقات الفكرية للمدرسة ، و الجذور التاريخية والفكرية للمدرسة العصرانيةويتضمن  :تمهيدال

  .العصرانية
  :وفيه خمسة مباحث، التجديد في الإسلام:الفصل الأول

  .ديد في الإسلام وأهميته ودواعيهمفهوم التج :المبحث الأول
  .التجديد في القرآن الكريم والسنة النبوية لةأد :المبحث الثاني
  .شروط المجدد وصفاته ومراتبه: المبحث الثالث
  .ضوابط التجديد وركائزه وعلاقته بالاجتهاد :المبحث الرابع

  .نماذج من المجددين عند أهل السنة والجماعة: المبحث الخامس 
  :فيه خمسة مباحثو ، التجديد عند العصرانيين الجدد وتجاوزاتهم:الفصل الثاني

  .مفهوم المدرسة العصرانية: المبحث الأول 
  .تجديد الدين عند العصرانيين الجدد: المبحث الثاني
  .تجديد العقيدة عند العصرانيين الجدد: المبحث الثالث
  .أبرز رجالات دعاة التجديد في المدرسة العصرانية: المبحث الرابع

  .د في التجديدتجاوزات العصرانيين الجد: المبحث الخامس
  .إليها الباحث خَلُصالتي والتوصيات وتتضمن أهم النتائج  :الخاتمة
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  .الجذور التاريخية والفكرية للمدرسة العصرانية: تمهيد
  .جذور المدرسة العصرانية: أولاً 
  .المنطلقات الفكرية للمدرسة العصرانية: ثانيًا
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  :جذور المدرسة العصرانية: أولاً 
    

 ،إلا وقد اكتمل للأمة ما ترجع إليـه عنـد الاخـتلاف �فلت شمس النبوة بموت النبي محمد أما 
  .)١()كتاب االله وسنتي: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : (�قال رسول االله 

لذلك كان الخلاف بين الجيل الأول من الصحابة والتابعين على الغالب خـلاف تنـوع لا تضـاد 
  .� يأبه بقول صحابي فضلاً أن يكون صادرًا عن الحبيب النبي حتى ظهر في الأمة من لا
إِن اللـهَ لاَ يَنْـزِعُ الْعِلْـمَ بَعْـدَ أَنْ : (أنـه قـال �عن النبي  ،مارضي االله عنهعن عبداالله بن عمرو 

مْ فَيَبْقَــى نَــاسٌ جُهــالٌ يُسْــتَفْتَوْنَ فَيُفْتــُونَ أَعْطَــاكُمُوهُ انْتِزَاعًــا وَلَكِــنْ يَنْتَزِعُــهُ مِــنْهُمْ مَــعَ قَــبْضِ الْعُلَمَــاءِ بِعِلْمِهِــ
  .)٢()بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلونَ وَيَضِلونَ 

بــذهاب العلــم عــن الأمــة، وضــياع مــا آتاهــا االله عــز وجــل مــن الفضــل مــع  �فقــد أخبــر النبــي 
م ولـو كـان تقادم الزمان، ويصحب ذلك خروج قومٍ يُفتـون النـاس بـآرائهم مستحسـنين لمـا تفـرزه عقـوله

  .�في ذلك مخالفة للكتاب والسنة، وهذا هو القول بالرأي الذي ذمه رسول االله 
الـرأي إذا كـان مسـتندًا إلـى أصـل مـن الكتـاب ": قال الحافظ ابن حجر في شـرحه لهـذا الحـديث 

   ).٣("أو السنة أو الإجماع فهو المحمود وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم
أول مـن نطـق فـي القـدر رجـل " ه المخالفـة للنصـوص إلا فـي نطـاق محـدود فكـانولم تظهـر هـذ

وأخــذ  ،)٤(ثــم تنصــر فأخــذ عنــه معبــد الجهنــي ،كــان نصــرانيًا فأســلم ،مــن أهــل العــراق يقــال لــه ســوس
  .)٦("عن معبد )٥(غيلان

                           

، )٢٩١(بــــــاب فضــــــل فضــــــل العبــــــادة وخيــــــر الــــــدين والــــــورع،  ،الحــــــاكم فــــــي مســــــتدركه، كتــــــاب العلــــــم أخرجــــــه) ١(
مــــــــن حــــــــديث أبــــــــي  ،١/٥٦٦، )٢٩٣٧(الصــــــــغير وزيادتــــــــه،  ، وصــــــــححه الألبــــــــاني فــــــــي صــــــــحيح الجــــــــامع١/٩٣

 .-رضي االله عنه–هريرة 
يحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَم الرأْيِ وَتَكَلفِ الْقِيَاسِ، أخرجه البخاري في صح) ٢(

)٩/١٠٠ ،)٧٣٠٧. 
، بدون رقم ١٣/٢٨٨فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،) ٣(

 .هـ١٣٧٩طبعة، دار المعرفة، بيروت،
وقد اختلف في وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها  ،البصري كان أول من تكلم بالبصرة في القدر معبد الجهني )٤(

، محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير: انظر .معبد بن خالد الجهنيوقيل معبد بن عبد االله بن عويمر اسمه فقيل هو 
   .ون بلد أو تاريخبدون طبعة، دار الفكر، بد ،٧/٣٩٩ السيد هاشم الندوي، :تحقيق

غيلان بن أبي غيلان المقتول في القدر دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل وصلب وكان غير ثقة ولا مأمون  )٥(
أحمد بن علي بن حجر ، لسان الميزان :انظر. كان مالك ينهى عن مجالسته وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله

  .م١٩٨٦، بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ٣، ط٤/٤٢٤الهند،  –نظامية دائرة المعرف ال: ، تحقيقالعسقلاني
 .م١٩٨٤، دار الفكر، ١، ط١٠/٢٠٣تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني،) ٦(
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فـي فـانبرى لهـم الراسـخون  ،عقـولهم رض مع الكتاب والسـنة بمـا زينتـهفتكلموا في القدر بما يتعا
وابن  ،وأبي هريرة ،وجابر بن عبد االله ،وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد االله بن عمر"، العلم

وأوصـــوا  ،وأقـــرانهم ،وعقبـــة بـــن عـــامر الجهنـــي ،وعبـــد االله ابـــن أبـــى أوفـــى ،وأنـــس بـــن مالـــك ،عبـــاس
   .)١("مولا يعودوا مرضاه ،ولا يُصَلوا على جنائزهم ،أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية

حيـث شـاع " ،معارضـة النصـوص بمـا توهمـه العقـولثُم جاء من بعدهم المعتزلة فاقتفوا أثرهم ب 
عنـدهم تقــديم العقـل علــى النقــل عنـد تــوهم تعارضـهما حتــى عــدوا ذلـك أصــلاً مـن أصــول الاســتدلال، 

رهم لهـذا بحسـب تصـو  ،فكانوا ينكرون ما يستطيعون من الأحاديث النبوية التي تتعـارض مـع العقـول
  .)٢("حاد لا تفيد اليقينآحاديث لكونها أ ؛المعقول بدعوى عدم ثبوتها أو عدم حجيتها

وكــان لهــذه الفرقــة الأثــر الأكبــر فــي إشــاعة تقــديم الــرأي علــى الكتــاب والســنة فتعــدى هــذا الأمــر 
  .زمانهم إلى عصرنا الراهن

ه الفرقــة يــف مختصــر بهــذمــن تعر  تزلــة بالعصــرانيين الجــدد فلابــدولكــي نقــف علــى علاقــة المع
  .  العلاقة بينها وبين المدرسة العصرانية ابتداءً، ومن ثَم بيان

  

  :تعريف المعتزلة وبيان أصولهم .١
  : تعريف المعتزلة .أ

لَه فاعْتَزَلَ وانْعَزَلَ وتَعَزلَ )٣(الاعتزال لغةً بمعنى التنحي عَزَلَهُ يَعْزِلُه وعَز : اهُ جانِباً فَتَنَح ٤(ىنَح(.  
 ٤(ىفَتَنَح(.  

 هــ١٠٥يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثـاني الهجـري مـا بـين سـنة " :والمعتزلة

   .)٥("بن عطاء الغزالهـ، بزعامة رجل يسمى واصل ١١٠وسنة 

                           

محمد محيي الدين  :عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، تحقيق الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية،) ١(
 .م١٩٧٧ر الآفاق الجديدة، بيروت، سنة ، دا٢،ط١٥عبدالحميد، 

 .الرياض م،٢٠٠١، )١٥٩( مجلة البيان، ،٤٦ لد أبو الفتوح،جذور العلمانية والتغريب في العالم الإسلامي، خا) ٢(
، دار صادر، بيروت، بدون ١، ط١١/٤٤٠لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،: انظر) ٣(

 .تاريخ
 .، بدون طبعة، بدون تاريخ أو بلد النشر١/١٣٣٣وس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،القام: انظر )٤(
، دار ٣، ط٢/١٠١٧فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، غالب بن علي عواجي، ) ٥(

 .م١٩٩٧لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، 



www.manaraa.com

8  

 

وأصــحابهما، ســموا بــذلك لمـــا  )٢(وواصــل بـــن عطــاء الغــزال )١(عمــرو بــن عبيــد" أبــرز رجالهــاو 
، فــي أوائــل المائــة الثانيــة، وكــانوا يجلســون )٣(صــري رحمــه اهللاعتزلــوا الجماعــة بعــد مــوت الحســن الب

  .)٤("أولئك المعتزلة: معتزلين، فيقول قتادة وغيره
  :الأصول الخمسة عند المعتزلة .ب

إن واصل بن عطـاء هـو الـذي وضـع أصـول مـذهب المعتزلـة، وتابعـه عمـرو بـن عبيـد : قيل"  
الهـذيل كتـابين، وبـين مـذهبهم، د صـنف لهـم أبـو تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمـن هـارون الرشـي

العــدل، والتوحيــد، وإنفــاذ الوعيــد، والمنزلــة بــين : مــذهبهم علــى الأصــول الخمســة، التــي ســموها يوبنــ
  .)٥("ولبسوا فيها الحق بالباطل! المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 لا يخلـــــق الشـــــر ولا يقضـــــي بــــــه، إن االله: فأمـــــا العـــــدل، فســـــتروا تحتـــــه نفـــــي القــــــدر، وقـــــالوا" 
ويلــــزم علــــى هــــذا . واالله تعــــالى عــــادل لا يجــــور!! اإذ لــــو خلقــــه ثــــم يعــــذبهم عليــــه يكــــون ذلــــك جــــورً 

ـــــد الشـــــيء ولا يكـــــون، ولازمـــــه  ـــــده، فيري ـــــي ملكـــــه مـــــا لا يري الأصـــــل الفاســـــد أن االله تعـــــالى يكـــــون ف
بخلـــــق القـــــرآن، إذ لـــــو وأمـــــا التوحيـــــد فســـــتروا تحتـــــه القـــــول ، تعـــــالى االله عـــــن ذلـــــك! وصـــــفه بـــــالعجز

ويلــــــزمهم علــــــى هــــــذا القــــــول الفاســــــد أن علمــــــه وقدرتــــــه !! كــــــان غيــــــر مخلــــــوق لــــــزم تعــــــدد القــــــدماء
ا فـــــلا إذا أوعـــــد بعـــــض عبيـــــده وعيـــــدً : وأمـــــا الوعيـــــد، فقـــــالوا! وســـــائر صـــــفاته مخلوقـــــة، أو التنـــــاقض

ــــو عمــــن يشــــاء، ولا ي ــــف الميعــــاد، فــــلا يعف ــــده؛ لأنــــه لا يخل غفــــر يجــــوز أن لا يعــــذبهم ويخلــــف وعي

                           

مات سنة ثلاث أو ثنتين وأربعين  ،بني تميم من أبناء فارس مان مولىعمرو بن عبيد بن باب البصري أبو عث )١(
يقول عمرو بن عبيد يلقاني فيحلف لي على الحديث  :الوراق قالومائة في طريق مكة يروي عن الحسن 

 .٣٥٢/٦التاريخ الكبير،  :انظرهـ .ا. فأعلم أنه كاذب
 :وقال المسعودي، ولد سنة ثمانين بالمدينة ،كان من أجلاد المعتزلة ،البصري الغزال المتكلم واصل بن عطاء )٢(

لسان : انظر هـ.ا. بين المنزلتين وكنيته أبو حذيفة هو قديم المعتزلة وشيخها وأول من أظهر القول بالمنزلة
 .٩٤/٣الميزان، 

 .تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد )٣(
ولد بالمدينة، وشب في كنف علي بن أبي طالب، . الفقهاء الفصحاء الشجعان النساكوهو أحد العلماء 

وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل . واستكتبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة
. الأنصار وكان أبوه من أهل ميسان، مولى لبعض. على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الأعلام، : انظر. هـ.ا. توفي بالبصرة خباره كثيرة،أ
 .م٢٠٠٢، دار العلم للملايين، بدون بلد، ١٥، ط٢/٢٢٦، الدمشقي

، ٤٤٨مد بن علي، أح :شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية، عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، تحقيق) ٤(
 .م٢٠٠٠بدون طبعة، دار الحديث، مصر،

 .٤٤٨ ،شرح العقيدة الطحاوية) ٥(
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وأمــــــا المنزلــــــة بــــــين المنــــــزلتين، فعنــــــدهم أن مــــــن ارتكــــــب كبيــــــرة يخــــــرج مــــــن !! لمــــــن يريــــــد، عنــــــدهم
ــــا : وأمــــا الأمــــر بــــالمعروف، فهــــو أنهــــم قــــالوا!! الإيمــــان ولا يــــدخل فــــي الكفــــر ــــا أن نــــأمر غيرن علين

ــــــا، وذلــــــك هــــــو الأمــــــر بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر،  ــــــه، وأن نلزمــــــه بمــــــا يلزمن بمــــــا أمرنــــــا ب
  .)١("!!يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جارواوضمنوه أنه 

ورغــــــم أن عــــــدد هــــــذه الأصــــــول خمســــــة إلا أن التســــــمية التــــــي غلبــــــت علــــــى أصــــــحابها هــــــي "
وذلـــــك لأن ثلاثـــــة مـــــن هـــــذه الأصـــــول داخلـــــة تحـــــت أصـــــل العـــــدل  ؛تســـــمية أهـــــل العـــــدل والتوحيـــــد

  .)٢("ومتضمنة فيه
ه الأصــــــول هــــــي الفارقــــــة بيــــــنهم ويــــــرى القاضــــــي عبــــــد الجبــــــار أحــــــد أعــــــلام المعتزلــــــة أن هــــــذ

لا خـــــلاف أن المخـــــالفين لنـــــا لا يعـــــدو أحـــــد هـــــذه الأصـــــول، ألا تـــــرى ": وبـــــين ســـــائر الفـــــرق فيقـــــول
أن خـــــــلاف الملحـــــــدة والمعطلـــــــة والدهريـــــــة والمشـــــــبهة قـــــــد دخـــــــل فـــــــي التوحيـــــــد، وخـــــــلاف المجبـــــــرة 
بأســــــرهم دخــــــل فــــــي بــــــاب العــــــدل، وخــــــلاف المرجئــــــة دخــــــل فــــــي بــــــاب الوعــــــد والوعيــــــد، وخــــــلاف 

خــــــــوارج دخــــــــل تحــــــــت المنزلــــــــة بــــــــين المنــــــــزلتين، وخــــــــلاف الإماميــــــــة دخــــــــل فــــــــي بــــــــاب الأمــــــــر ال
  .)٣("بالمعروف والنهي عن المنكر 

                           

وق، بدون تاريخ ، دار الشر ٢، ط١٣ محمد عمارة، المعتزلة والحرية الإنسانية، :انظر، و ٤٤٨، شرح الطحاوية) ١(
، دار ٢، ط١٩-١٨ر، محمد حامد الناص العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب،وبلد النشر، و 

 . م٢٠٠١الكوثر، الرياض، 
 .١٣المعتزلة والحرية الإنسانية، ) ٢(
، ، مكتبة وهبة٣، ط١٢٤ عبد الكريم عثمان،: تحقيق شرح الأصول الخمسة،القاضي عبد الجبار بن أحمد،) ٣(

 .م١٩٩٦بدون بلد، 
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  :تقديم العقل على النقل عند المعتزلة .جـ 
إن مســـــألة تقـــــديم العقـــــل علـــــى النقـــــل وإن كانـــــت الســـــمة الأبـــــرز فـــــي فكـــــر المعتزلـــــة إلا أنهـــــم 

 :يقــــول الإمــــام الشهرســــتاني هــــي قديمــــة بقــــدم هــــذا العــــالم، اهــــا بــــلليســـوا أول مــــن دعــــا إليهــــا أو تبن
ـــــةا" ـــــم أن أول شـــــبهة وقعـــــت فـــــي الخليق ـــــيس لعنـــــه االله، ومصـــــدرها اســـــتبداده بـــــالرأي : عل شـــــبهة إبل

فـــــي مقابلـــــة الـــــنص، واختيـــــاره الهـــــوى فـــــي معارضـــــة الأمـــــر، واســـــتكباره بالمـــــادة التـــــي خلـــــق منهـــــا 
، وانشــــعبت مــــن هــــذه الشــــبهة ســــبع شــــبهات وهــــي النــــار علــــى مــــادة آدم عليــــه الســــلام وهــــي الطــــين

  .)١("ت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالةوسارت في الخليقة، وسرَ 
ــــة ــــد كــــان لفرق ــــة؛ لأن هــــذا  ولق ــــوحيين بجــــرأة عجيب ــــي رد نصــــوص ال ــــوافر ف ــــة الحــــظ ال المعتزل

ا الـــــنص أو ذاك يتعـــــارض مـــــع آرائهـــــم وأفكـــــارهم، والأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك أكثـــــر مـــــن أن يـــــتم حصـــــره
كتفــــي بــــذكر هــــذا المثــــال فــــإن فيــــه تحصــــيل المقصــــود، فعــــن عمــــرو بــــن أفــــي هــــذا المقــــام، ولكــــن 

ـــــه، : فقـــــال ،ذكـــــر حـــــديث الصـــــادق المصـــــدوق"عبيـــــد أنـــــه  ـــــو ســـــمعت الأعمـــــش يقـــــول هـــــذا لكذبت ل
ولـــــو ســـــمعته مـــــن زيـــــد بـــــن وهـــــب لمـــــا صـــــدقته، ولـــــو ســـــمعت ابـــــن مســـــعود يقولـــــه مـــــا قبلتـــــه، ولـــــو 

ســــلم يقــــول هـــــذا لرددتــــه، ولــــو ســـــمعت االله يقــــول هــــذا لقلـــــت ســــمعت رســــول االله صــــلى االله عليـــــه و 
  .)٢("ليس على هذا أخذت ميثاقنا

ـــــن القـــــيم رحمـــــه االله تعـــــالى ـــــول اب ـــــي والســـــمعي ": يق ـــــدليل العقل ـــــات التعـــــارض بـــــين ال فأمـــــا إثب
  .)٣("والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد عند العقلاء

متفاوتـــــة الأفهـــــام مختلفـــــة المشـــــارب، أمـــــا وحـــــي الســـــماء ومـــــا ذلـــــك إلا لأن العقـــــول بطبيعتهـــــا 
ــــدن حكــــيم خبيــــر  ــــك بــــن أنــــس حيــــث قــــال"فثابــــت لا يتغيــــر مــــن ل أو : فرضــــي االله عــــن الإمــــام مال

  .)٤("كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء
  

  :العلاقة بين المعتزلة والعصرانيين الجدد .٢
أفكارهـا ولا  ىهذه الفرقة قد طال عليها الأمد إلا أنـه لا يـزال فـي الأمـة مـن يتبنـوبالرغم من أن 

                           

بدون  ،١/١٥محمد سيد كيلاني،  :حقيقالملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن ابى بكر أحمد الشهرستاني، ت) ١(
 . هـ١٤٠٤دار المعرفة، بيروت،  طبعة،

علي البجاوي،  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أبوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق) ٢(
 .، بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون تاريخ نشر٣/٢٧٨

والمعطلــــــة، محمــــــد بــــــن أبــــــي بكــــــر أيــــــوب الزرعــــــي المشــــــهور بــــــابن قــــــيم  الصــــــواعق المرســــــلة علــــــى الجهميــــــة) ٣(
 .م١٩٩٨،  دار العاصمة، الرياض، ٣، ط ٣/٧٩٨الجوزية، 

، ٥/٢٩ عامر الجزارو أنور الباز : مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق) ٤(
 .م٢٠٠٥، دار الوفاء، بدون بلد النشر، ٣ط
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 تمثـــل ذلـــك فـــي بعـــض المـــدارس الفكريـــة المعاصـــرة ومنهـــا ،يُخفـــي إعجابـــه الشـــديد برجالهـــا وتراثهـــا
لا أمـــل فـــي الاســـتفادة المرجـــوة مـــن تراثنـــا إذا لـــم تُقـــدم مقالاتهـــا "المدرســـة العصـــرانية فهـــي تـــرى أنـــه 

لهـــا الفكريـــة للمفكـــرين والبـــاحثين والقـــراء وهـــي لا تـــزال حتـــى اليـــوم فـــي الأغلـــب الأعـــم حبيســـة وأعما
  .)١("المخطوطات مبعثرة في مختلف المكتبات

فالعصــرانيون يتطلعــون للاســتفادة مــن كتــب المعتزلــة، ويــرون فــي مــنهجهم القــدوة والأســوة، ولا 
فالمعتزلــة فــي نظــرهم أكثــر الفِــرق الإســلامية يزالــون يحــاولون أن يحيــوا أفكــار المعتزلــة بكــل وســيلة، 

فالمعتزلـــة أهــل العـــدل والتوحيـــد مــثلاً وهـــم أكثـــر المـــدارس ... " :محمــد عمـــارة يقـــولوعيًــا وعقلانيـــة، 
  . )٢("الفكرية تعبيرًا عن أصالة الشخصية العربية الإسلامية

ي فهمهـــم للـــدين فالمعتزلـــة هـــم المثـــل الـــذي حـــذا حـــذوه العصـــرانيون ورأوا فيـــه المثـــل الأعلـــى فـــ
عاشـت فـي داخـل الحيـاة، فـي "أن المدرسـة الاعتزاليـة  فهـم يـرونوتطويره بما يتفـق مـع روح العصـر 

ــا، مــزودة بــوعي التــاريخ، متجهــة إلــى الإنســان لــم تكــن ظلاميــة ولا غيبيــة، بــل . أكثــر عصــورها تألقً
  .)٣("كانت واقعية عقلانية، تعبيرًا عن الإسلام الحضاري

العصرانيون الجدد لفرقة المعتزلة فقد وجدوا في أصولها ومعتقداتها ضـالتهم  بهذه الصورة ينظر
  .وكان لهم فيهم القدوة والأسوة

وبسبب ما تقدم نجد أن العصرانيين قد وافقـوا المعتزلـة فـي العديـد مـن الأصـول والأهـداف، وقـد 
  :)٤(تمثل هذا التوافق فيما يلي

  .النص، وإخضاع نصوص الوحي للنظر العقلي س العقل، وتقديمه علىياتفاقهما على تقد. أ
  .اتفاقهم على عداء السنة، واحتقار دعاتها، والتهكم بأهلها. ب
كما أن المعتزلـة قـديمًا قـد تـأثروا اتفاقهم على التبعية للمذاهب والفلسفات الأجنبية عن الإسلام، ف. جـ

نـــد عبـــر حركـــة الترجمـــة، فكـــذلك بـــالغزو الفكـــري القـــادم إلـــى العـــالم الإســـلامي مـــن قِبـــل اليونـــان واله
العصـــرانيون فقـــد أدى إصـــابتهم بالهزيمـــة النفســـية أمـــام الحضـــارة الغربيـــة تقليـــد الغـــرب حـــذو النعـــل 

  .)٥(بالنعل
اســتباحة الخــوض فــي القضــايا الغيبيــة التــي لا يعلمهــا إلا االله، والتــي مصــدرها النقــل لا الحــس، . د

                           

 .م١٩٨٨، دار الشروق، القاهرة، ٢، ط٥٢محمد عمارة،  :ئل العدل والتوحيد، دراسة وتحقيقرسا) ١(
 .٥٢المرجع السابق، ) ٢(
، بدون رقم طبعة، دار الشؤون ٨- ٧فلسفة العقل، رؤية نقدية للنظرية الاعتزالية، عبد الستار عز الدين الراوي، ) ٣(

 .الثقافية العامة، بدون تاريخ
 م٢٠٠١، دار الفضيلة، الرياض، ١، ط٦٦-٥٥هات العقلانية الحديثة، ناصر عبد الكريم العقل، الاتجا: انظر) ٤(
 .ه١٤٢٤ ،، السعودية، دار ابن الجوزي١، ط٣٦٧عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، : انظر) ٥(
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  .إلخ...اته، والملائكة والجن والقدرويدخل في ذلك خوضهم في ذات االله وأسمائه وصف
  .تمجيد الفرق الضالة، والنحل المنحرفة باسم حرية الفكر والاعتقاد. هـ
دعوة كلتا المدرستين إلى تفسير القرآن والسنة وتأويلهما تأويلاً عقليًا صِـرفًا، دون اعتبـار للمـنهج . و

  .الشرعي في الاستدلال
التجديـد والتغييـر فـي أصـول العقيـدة والتشـريع الثابـة ومنـاهج  ا المدرسـتين تنزعـان إلـىتكما أن كل. ز

  .التلقي والاستدلال
هذه بعض القضايا التي يتوافق فيها العصرانيون الجدد مـع مدرسـة الاعتـزال القديمـة، وبهـذا 

  .وكأنها علاقة الأب الروحي بأبنائه ،ايهمكلت المدرستين يتبين مدى العلاقة التي تربط بين
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  :نطلقات الفكرية للمدرسة العصرانيةالم: ثانيًا
، كمــا تعــددت مقاصــدهم، فمــنهم مــن ســلك العصــرانيةتعــددت المنطلقــات الفكريــة لــدى المدرســة 

مــن كــان علــى ومــنهم  ،علــى الحــال الــذي تمــر بــه الأمــة طريــق العصــرانية عــن حســن قصــد وغيــرةٍ 
ومـن هـذه  شـيء منهـا،قد تجتمع جميـع هـذه المنطلقـات فـي أحـدهم وقـد يتخلـف خلاف ذلك؛ ولذلك ف

  :المنطلقات
 :الفهم الخاطئ لمفهومي التجديد والاجتهاد .١

لاف الدائر مع رجالات هذه المدرسة ينطلق مـن غيـاب تصـور واضـح ومحـدد كثيرًا من الخإن 
يرجـع هـذا الالتبـاس إلـى المرجعيـة التاريخيـة الناظمـة لخطــاب  للمفـاهيم والأطروحـات محـل الخـلاف،

فـي إطـار محاولــة التركيـب بـين النصــوص الشـرعية وتراثنــا  فكرهــار منهجهـا و فقــد تبلـو  هـذه المدرسـة،
الإسلامي، وبـين الحداثـة الغربيـة الوافـدة ضـمن سـياق المتغيـرات الحاصـلة فـي الـوطن العربـي نتيجـة 

  .الاستعمار
نشأ هذا الفكر العصراني في مواجهة ظروف يعدها معتلة وفاسدة، ومنذ اللحظـة الأولـى لنشـوء 

والمفـاهيم  رسة ظهرت لغات وتعابير ومفاهيم شـتى ومتداخلـة للتـدليل علـى مفهـوم الإصـلاحهذه المد
، ذلــك أن هــذه المدرســة تســتعير مفاهيمهــا مــن مــدراس مختلفــة، أوربيــة، وعربيــة إســلامية )١(المختلفــة

تحلــيلات ليبراليــة غربيــة وتزكيهــا بــأخرى  تنتقــي. المنطقــي سلســلاهتمــام بالتماســك الفكــري والت بــدون
إلــى حــد أن كلمــة فيلســوف لــم تعــد ..... شــراقيةإفقهيــة ســنية وأخــرى كلاميــة اعتزاليــة وأخــرى فلســفية 

  .)٢(تعني المتأمل في أصول الأشياء بل الوعي بضرورة الإصلاح والعامل على إنجازه
ـــدى هـــذه المدرســـة مفهـــوم شـــمولية الإســـلام  ، فهـــووأول المفـــاهيم التـــي حصـــل فيهـــا الالتبـــاس ل

فبهـذا الفهـم الملتـبس  ،)٣(الحريـة والمسـاواة بـين النـاس لا شـمولية أحكـامو كمبدأ العـدل شمولية مبادئ 
  .يُفتح المجال أمام علمنة الدولة الإسلامية بدلاً من أسلمتها

وكذلك فإننا نجد أن تجديدهم للدين ينطلق من الفهم الخاطئ لمعنى التجديد، فقـد حـدوا لـه حـدًا 
ـــا ومنهجًـــا وأســـلوبًا يختلـــف عـــن تعريـــف الســـلف لـــه، فالتج ديـــد عنـــدهم هـــو أخـــذ الطـــابع الغربـــي فهمً

وإخضاع النصوص الشرعية لهذا المنهج والتغيير فيه بما تقبله عقولهم تارةً بالتحريف وتارة بالتأويـل 
  .أو الإعراض

                           

دار الطليعة، بيروت، ، ١، ط٦-٥اللطيف،  في الفكر العربي المعاصر، كمال عبد ةمفاهيم ملتبس: انظر) ١(
 .م١٩٩٢

 .م، بتصرف١٩٩٣، المركز الثقافي العربي، بيروت، ٥، ط٣٦مفهوم الحرية، عبداالله العروي، : انظر) ٢(
، بدون رقم طبعة، ٤٦- ٤٥المجد،  ار لا مواجهة دراسات حول الإسلام والعصر، أحمد كمال أبوحو : انظر )٣(

 .م١٩٨٥الكتاب العربي، القاهرة، 
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 :هاسوء تفسير أسبابو الأمة  بها تمرحلة التراجع التي مر  .٢
تواكـب التقـدم بـل  مجـالات العلـوم، أمـةً  ي كـلإن الأمة الإسـلامية كانـت عبـر عصـورها رائـدةً فـ

كان لها الصدارة في ذلك، والناس لها تبع، ذلك يوم أن كانت الأمة تعلم المقصد الذي بُعثـت لأجلـه 
فالتزمت الأمر وسلكت النهج، بتمسكها بدين ربها، فلما طال عليها الأمد، تخلت عن مصدر عزها، 

تراجعـت ، وآل التقدم إلى تخلف، فتكالبت عليهـا الأمـم، و تراجعت وتدهورت أحوالها، فصار العز ذلاً 
  .إلى الصف الآخر بين الأمم، بعد أن كانت الناس تتوافد إليها لتأخذ عنها شتى العلوم

ــيم والانحطــاط الــذي تعيشــه الأمــة ظهــرت دعــوات التجديــد والإصــلاح  فــي ظــل هــذا الواقــع الأل
رسة العصرانية إلى التجديد الـذي يعنـى المواءمـة ظهرت دعوى المد ىو اومن بين هذه الدع. والتغيير

حتــى جــاء مــن يســاوي بــين غيــر المســلم والمســلم فــي الحقــوق والواجبــات لا  .)١(مــع الحضــارة الغربيــة
فإن المواطنة وحقوقها هي الجامع بينهما، بل قد ذهب إلى القول بلزوم إلغاء اصـطلاح  ،فرق بينهما
ــا وســنةوهــو مــن القضــايا المنصــوص ع-أهــل الذمــة  لــن يضــيف جديــدًا إلــى "بحجــة أنــه  -ليهــا كتابً
إن غير المسلمين صـاروا شـركاء أصـليين فـي أوطـان المسـلمين، ولـم تعـد علاقـاتهم ... الواقع الراهن

  .)٢("بالمسلمين قائمة على إجارة قبيلة لقبيلة أخرى، أو خضوع من قبيلة لقبيلة أخرى
تمسـك بمبـادئ الإسـلام، وأصـوله وثوابتـه، ولـذلك فالعصرانيون يعتقدون أن تراجع الأمـة سـببه ال

  .للأمة من كبوتها اأخذوا يتناولون أصول الإسلام بالتغيير والتبديل واهمين أن في ذلك إخراجً 
 :ط الواقعو ضغالاستسلام ل .٣

فــي واقــع  ةمســلمين، والــذي عقبــه تقلبــات متعــددالغــزو العســكري الــذي وقــع علــى ديــار ال بُعيــد
بحضـارة عـالم جديـد لا تمـت إلـى مفاهيمـه  مإثـر اصـطدامه ون مـن نـوم عميـقالأمة، استيقظ المسـلم

  .بشيء، إنه عالم الحداثة والتطور، وحضارة العلم والتكنولوجيا الوافدين إليه من غرب أوروبا
لام ســــالانفتـــاح علـــى هـــذه الحضـــارة والاست: أمـــام خيـــارين ترتـــب علـــى هـــذا أن أصـــبح المســـلم

البقــاء فــي منــأى عــن هــذه الحضــارة  وأيمهــا وأفكارهــا الجديــدة، لضــغوطها مــن أجــل الانــدماج مــع ق
فـــي الجوانـــب  ملتزمًـــا بأصـــوله وثوابتـــه التـــي تفـــرض عليـــه الاصـــطدام بالضـــغوط الداخليـــة والخارجيـــة

  .الدينية
  
  

                           

، ١، ط١٨٣- ١٨١جديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر، أحمد بن محمد اللهيب، ت: انظر) ١(
 .هـ١٤٣٢مكتب مجلة البيان، الرياض، 

 .م١٩٩٩، دار الشروق، القاهرة، ٣، ط١٢٦، فهمي هويدي، مواطنون لا ذميون) ٢(
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ة الغربيـــة ي معـــايير الحضـــار فـــوجـــدوا و  ،نبتـــت نبتـــة ارتضـــت الخيـــار الأول ســـبيلاً ومســـلكًالقـــد 
  .)١(مما يعانيه المسلمون من الوهن النجاةطوق ة ومنجزاتها العلمي

تكــون لمصــر حكومــة لا دينيــة وحــروف ســلام للواقــع أخــذ يتمنــى بعضــهم أن ومــن منطلــق الاست
ونكاح غير شرعي، وقانون يبيح زواج المسلمات بغير المسلمين، ويبيح ... لاتينية ولغة غير عربية

الإسـلامية  ةن الأمـأ ، يعتقـد العصـرانيوننثـىالأعن الدين، ويساوي في الميراث بـين الـذكر و الارتداد 
ملاهيهم ومراقصهم وإلحادهم إن أرادت أن تبلـغ  في في حاجة إلى تقليد الغربيين في كل شيء حتى

  .)٢(شأوهم في حلبة الحياة
مقدمـة علـى الـدعوة الديمقراطيـة  والانتخاباتأصبحت الدعوة إلى الحرية وفي عصرنا الحاضر 

ســلامية، فالحريــة لهــا أولويــة قصــوى علــى كافــة مجــالات الإصــلاح، وطالــب إلــى تطبيــق الشــريعة الإ
قضــــية الـــبعض بتأجيـــل كافــــة القضـــايا الشــــرعية حتـــى تتحقـــق الحريــــة والديمقراطيـــة، وارتــــبط بهـــذه ال

وقـد يكـون هـذا  .....المعاصر عدد من المسائل والمواقف المنهجيـة تجديديالمحورية في الخطاب ال
  .)٣(بسبب الضغوط الداخلية من الحكومات، والخارجية من الغرب خالصًا التحول موقفًا نفعيًا

 :وسوء فهم حدود العقل ومجالاته ، واتباع الهوى،تقديس العقل .٤
إن للعقـــل مكانـــة عظيمــــة عنـــد أهـــل الســــنة والجماعـــة، ودورًا مهمًـــا فــــي فهـــم الأدلـــة الشــــرعية، 

الكتــاب والســنة، وإســقاط الأحكــام علــى واســتنباط الأحكــام، وبنــاء الأصــول والقواعــد التــي تســتمد مــن 
نــه لا يُمكــن بحــال أن يتعــارض ألا هــا، إعنالواقــع، إلــى غيــر ذلــك مــن المهمــات التــي لا غنــى للعقــل 

  .)٤(العقل مع النقل، أو أن يتقدم عليه، هذا من المسلمات عند أهل السنة والجماعة

                           

-١١يث والمعاصر، محمد كامل ضاهر، الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحد: انظر) ١(
 .م١٩٩٤، دار البيروني، ١، ط١٢

، دار ٢، ط١/٣٦٩موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، مصطفى صبري،  :انظر )٢(
 .م، بتصرف١٩٨١التراث العربي، إحياء 

، موقع مركز م ٥/٦/٢٠١٣الثلاثاء  ،الرحيم بن صمايل السلمي مشاريع الإصلاح نظرة تقويمية، عبد: انظر) ٣(
 .بتصرف، www.taseel.com التأصيل للبحوث والدراسات،

، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، ١، ط٦الرحمن بن سعد الشهري،  الدليل العقلي عند السلف، عبد: انظر) ٤(
 .م٢٠١١السعودية، 
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لا : يتعـارض دلـيلان قطعيـان لا يجـوز أن: "-رحمـه االله تعـالى–يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعدم فهمه  ولكن قد ظن  ،عقليان ولا سمعيان ولا سمعي وعقلي

أن أســس التقــدم "بينمــا المدرســة العقليــة المعاصــرة تُغفــل الــنص وقــد تزدريــه وتــرى  ،)١("لفســاد أحــدهما
  .)٢("حترامهماالك السعي لهما و والحضارة شيئان فقط، العلم ثم الديمقراطية، وقبل ذ

ن من اليسير على الأطراف في حوار دائر حول أمـور السياسـة إ: "يقول أحمد كمال أبو المجد
والاجتمــاع والاقتصــاد، أن يضــفي عليـــه بعضــهم طابعًــا دينيًــا، وأن يلقـــي علــى مائــدة الحــوار بـــنصٍ 

يكتسـب الحـوار كـل مـا يحـيط يتعرض من قريب أو بعيـد لموضـوع الخـلاف بـين المتحـاورين، وبـذلك 
ثم، والانحياز للضـلال فيتحـول يلحق المخطئين فيها من شبهات الإ بأمور الدين من قداسة، وكل ما

الحوار إلى محاكمة، يضطر فيه المخالف إلى توجيه جهده كله للدفاع عن نفسه، وإثبات براءته من 
فيريـد بهـذا أن يجعـل  .)٣("ين بالهوىخطيئة الاستخفاف بالنصوص والاجتراء على االله والقول في الد

مجــــالات السياســــة والاقتصــــاد وســــائر أمــــور الحيــــاة موكولــــة إلــــى العقــــول والهــــوى، ولا مجــــال فيهــــا 
  .للنصوص الشرعية

ويعتقــد أربــاب هــذه المدرســة أن اعتمــاد الغــرب علــى العقــل هــو مــن أهــم عناصــر القــوة والرشــد 
  .)٤(لديهم

راثنــا ومــا لــم نفضــح قــد أنــه مــا لــم نمــارس العقلانيــة فــي تونحــن نعت: "يقــول محمــد عابــد الجــابري
فـي التـراث، فإننـا لـن نـنجح فـي تأسـيس حداثـة خاصـة بنـا، حداثـة ننخـرط بهـا ومـن  أصول الاسـتبداد

  .)٥("خلالها في الحداثة المعاصرة العالمية كفاعلين وليس كمجرد منفعلين
أمـــا العقلانيـــة ": ول محمـــد عمـــارةبـــين العقـــل والشـــرع فكـــلٌ مـــن عنـــد االله، يقـــ يســـاوي ومـــنهم مـــن

  .)٦("في نسق معرفي واحد) الهدايات الأربع(الإسلامية، فتضع العقل والنقل والتجربة والوجدان 
فلـــذلك فـــإن محمـــد عمـــارة لا يـــرى غضاضـــة فـــي أن يطـــال الاجتهـــاد مســـائل  ورد فيهـــا الـــنص 

                           

، بدون رقم ١/٩٩محمد رشاد سالم، : بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق والنقل، أحمددرء تعارض العقل ) ١(
 .هـ١٣٩١طبعة، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 

 مطبعة–، مطابع ستار برس ١، ط٣٢مهددة بالقتل من الشعراوي إلى سلمان رشدي، إبراهيم عيسى، أفكار )٢(
 .م١٩٩٣مصر،  ،مدبولي الصغير

 .٣٣-٣٢ مواجهة، حوار لا) ٣(
، ١، ط٥حسن حنفي، : ، ورسالة في اللاهوت والسياسة، إسبينوزا، ترجمة وتقديم٦٩المرجع السابق، : انظر) ٤(

 .م٢٠٠٢دار التنوير، بيروت، 
 .م١٩٩١ات الوحدة العربية، بيروت، ، مركز دراس١، ط١٧ث والحداثة، محمد عابد الجابري، الترا) ٥(
 .م٢٠٠٥، بدون طبعة، نهضة مصر، الجيزة، ٢١الدين، محمد عمارة، تجديد الدنيا بتجديد ) ٦(
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عتقـد بصـواب منـع الاجتهـاد  يادين أخـرى فـي الفكـر الإسـلامي لامي ، فهو يرى أن هناكقطعيًا وثابتًا
والتــي ... فيهــا، حتــى لــو كانــت قــد رويــت فــي موضــوعاتها نصــوص قطعيــة الدلالــة، قطعيــة الثبــوت

 .)١("يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها، وإدراك حكمة تشريعها
 :الانبهار الشديد بما توصل إليه الغرب من تقدم صناعي واقتصادي .٥

الحضــارة الغربيــة بمكوناتهــا العقليــة وبنتاجهــا الفكــري اســتقر فــي وعــي كثيــر مــن المســلمين أن 
مرحلـــة أكثـــر تقـــدمًا مـــن كـــل مـــا عرفتـــه البشـــرية، فأصـــبح الاتجـــاه إليهـــا بكـــل مكوناتهـــا تحـــرك نحـــو 

واســتقر هــذا الموقــف النفســي وانتقــل مــن جيــل إلــى  ،الأفضــل، وأن متابعــة الغــرب هــو معيــار التقــدم
  .)٢(جيل

ضـــارة الغربيـــة الغازيـــة لـــديار المســـلمين خاصـــةً عنـــدما عقـــدت تـــأثر التيـــار العصـــراني بالحوقـــد 
ـــة التـــي ســـادت فـــي العصـــر العثمـــاني ومـــا بعـــده ـــين الحال ـــة بينهـــا وب ـــار ، و )٣(المقارن ـــغ انبهـــار التي بل

العصـــراني بالحضـــارة الغربيـــة وتقـــدمها المـــادي علـــى العـــالم الإســـلامي مبلغـــه فتعـــدى هـــذا الانبهـــار 
 نحرافية والشطحاتالا الأفكارا على بعض قاصرً  لديهمالثقافة  صار مفهوم بحضارتهم المادية حتى

بصــاحب  بينمــا لــم يؤبــه، فصــار المثقــف هــو صــاحب الفكــر الشــاذ، المفاهيميــة والمبــادىء التغريبيــة
  .)٤(!ثوابته بحجة الثقافة ينا من أبناء المسلمين من يطعن فيأحتى ر ، الثقافة الحقيقية والعلم النافع

والاســــتلاب الحضــــاري فــــي جعــــل المرجعيــــة الوضــــعية تــــزاحم المرجعيــــة  فلقــــد نجــــح التغريــــب"
الإســلامية فــي فضــائنا الفكــري، وانطلــق نفــر مــن المتغــربين، الــذين ضُــربت عقــولهم وصــبغت رؤاهــم 
وفلســـفاتهم وفـــق المنـــاهج الوضـــعية الغربيـــة، مـــن هـــذه المرجعيـــة الوافـــدة، فبشـــروا بـــالمقولات والـــرؤى 

ســلافهم مــن فلاســفة التنــوير الغربــي متحــدين ثوابــت الأمــة، وخــارجين عــن الحداثيــة التــي قلــدوا فيهــا أ
  .)٥("نسقها الإيماني، بإقامة القطيعة المعرفية مع ثوابت الإسلام

  
  

                           

 .، بتصرف١٩٩٧، دار الرشاد، القاهرة، ٢، ط٣٤الإسلام والمستقبل، محمد عمارة، : انظر) ١(
 .٦٧حوار لا مواجهة، : انظر) ٢(
التوزيع ، نهضة مصر للطباعة والنشر و ٤، ط٢٩٧الإسلام والتحديات المعاصرة، محمد عمارة، : انظر) ٣(

 .م٢٠٠٩
ع مركز التأصيل للدراسات م، موق٦/٤/٢٠١٣الإسلام والانفتاح الفكري على الثقافات، خالد روشة، : انظر) ٤(

 .، موقع سابقوالبحوث
، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ١، ط٢٧مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية، محمد عمارة، ) ٥(

 .م٢٠٠٣
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يُلبســون ذلــك ثــوب و يــرفض العصــرانييون أن يكــون هنــاك تغريــب يهــدد الهويــة الإســلامية، قــد و 
لعلمانيـــة والليبراليـــة، ولا تعـــدو المســـألة أن التواصـــل الحضـــاري مـــع الآخـــر، وإنكـــار لوجـــود التيـــارات ا

  .)١(تكون رؤى لبعض المثقفين لا أكثر
 :عدم أهليتهم لتوظيف أدوات دراسة العلوم الشرعية .٦

بمكـــان كـــي يحقـــق الـــدارس  الأهميـــةإن الأهليـــة والاختصـــاص فـــي دراســـة علـــم مـــن العلـــوم مـــن 
لا يحمــل أدوات الوصــول مقصــده مــن الوصــول إلــى الصــواب، فــلا يمكــن أن يصــل إلــى الحــق مــن 

إليه، أو من لا يعرف حدوده فـي ذلـك، وقـد كـان لعـدم أهليـة كثيـر مـن العصـرانيين فيمـا خاضـوا فيـه 
إلــى أن وقعــوا فــي تغييــر الثوابــت والانحــراف فــي الأصــول، حيــث إنهــم لــم يعرفــوا للاجتهــاد حــده، ولا 

ن ل كذلك، وعدّوا أن الامتناع عـللعقل قدره، فاجتهادهم ليس في الفروع وحدها، وإنما هو في الأصو 
  .)٢(في بذل الجهد بحثاً عما ينفع الناس الاجتهاد في الأصول هو التزامٌ بما لا يلزم، وتقصيرٌ 

الإصــلاح أو تطبيــق الشــريعة أصــبح يتطلــب لــيس فقــط الرجــوع  أن محمــد عابــد الجــابري ويــرى
وع الجديـد مـن إعـادة تأصـيل وهـذا النـ..... كمـا يصـف إلى الأصـول بـل إعـادة تأصـيلها بفكـر متفـتح

روط التــي يســتلزم لــيس فقــط اســتيفاء الشــ المســتوى العصــريالأصــول الــذي يجــب الارتفــاع بــه إلــى 
  .)٣(العصراشترطها الأقدمون في المجدد بل يتطلب كذلك استيفاء الشروط التي يشترطها 

 :إسقاط الرموز وازدراء الصحابة والعلماء .٧
يد هي أخطر من أن يُسَلَم فيها لرأي أحدٍ من السلف حتى ولو أن قضايا التجد نالعصرانيو عدُ يَ 

، وإن المــوروث مــن أقــوال الصــحابة وعلمــاء الأمــة لا يتعــدى كونــه تجربــة كــان فــي مســائل الأصــول

����IIII�������������Æففرديـــة تعكـــس حـــظ كـــل واحـــد مـــنهم مـــن المعرفـــة وقواعـــد الأحكـــام، 
	�
�����
������������HHHH)٥( )٤(.  

ن لمـــا أســـاءوا الظـــن بكبــار الأمـــة وعظمائهـــا، ونظـــروا إلـــيهم نظـــرة يالعصـــراني ويــرى الباحـــث أن
  .التقزيم والازدراء، أخذوا ينفردون باجتهاداتهم من غير هدىً بنور أقوال السلف

  
  

                           

 .، موقع سابقع مركز التأصيل للبحوث والدراساتلاح نظرة تقويمية، موقريع الإصمشا: انظر) ١(
 .٤٢حوار لا مواجهة، : انظر) ٢(

 .، بتصرف١١التراث والحداثة، : انظر) ٣(
 .١٣٤:البقرة )٤(
 .٤٤-٤٢المرجع السابق، : انظر) ٥(
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فــي أفهــام هــؤلاء، وهــل نــزل  اإن الاســتنكاف عــن أقــوال الصــحابة والتــابعين لا يعكــس إلا قصــورً 
إلا في حياة الصحابة، فرأوا الدين واقعًا عمليًـا يطبقـه  -يه وآله وسلمصلى االله عل–الدين على النبي 

أمام أعينهم، فكانوا أعلم الناس بالوحي المنزل، وخير من امتثـل  -صلى االله عليه وآله وسلم–النبي 
أوامر االله عز وجل، فمن أراد الهدى لزمه أن يسلك طريقهم، ومن تنكـب عـن مـذهبهم، واجتهـد برأيـه 

  .ما جاءنا عنهم ضل ولا شكبمنأى عن 
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  الفصل الأول 
  التجديد في الإسلام 

 

  .مفهوم التجديد في الإسلام وأهميته ودواعيه :المبحث الأول
  .التجديد في القرآن الكريم والسنة النبوية :المبحث الثاني
  .شروط المجدد وصفاته ومراتبه: المبحث الثالث
  .كائزه وعلاقته بالاجتهادضوابط التجديد ور  :المبحث الرابع

  .نماذج من المجددين عند أهل السنة والجماعة: المبحث الخامس 
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  .مفهوم التجديد في الإسلام وأهميته ودواعيه :المبحث الأول
  :                 وفيه ثلاثة مطالب

  بين الإسلام  تعريف التجديد والألفاظ الدالة عليه: المطلب الأول
  .العصرانيةوالمدرسة 

  .الفرق بين التجديد والتجدد :المطلب الثاني
  .أهمية التجديد في الإسلام ودواعيه: المطلب الثالث
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ـــــاس حـــــول مصـــــطلح التجديـــــد، فاختلفـــــت بـــــذلك منـــــاهجهم وأفكـــــارهم،  لقـــــد تعـــــددت مفـــــاهيم الن
ـــــــق هـــــــذا الاخـــــــتلاف هـــــــو فهـــــــم مصـــــــطلح التجديـــــــد،  قبـــــــل الإســـــــهاب فـــــــي قضـــــــية و إذ كـــــــان منطل

بــــــد مــــــن وضــــــع القيـــــود وتوضــــــيح المفــــــاهيم، فإيضــــــاح المفهـــــوم لا يقــــــل ضــــــرورة عــــــن التجديـــــد، لا
  .الموضوع، وقد كثرت الدواعي فازداد بذلك أهميته

  

  :بين الإسلام والمدرسة العصرانية يف التجديد والألفاظ الدالة عليهتعر : المطلب الأول
  تعريف التجديد  :أولاً 

  :التجديد في اللغة .١
، )١(أي صــــــــيره جديـــــــــدًا) اسْــــــــتَجَده(و) جَــــــــددَه(و) أجَـــــــــدّه(و تجــــــــدد الشــــــــيء صــــــــار جديــــــــدًا

  .)٤(، وهو ضد البِلى)٣(الشيء صار جديدًا) تَجدد(، و)٢(وثَوْبٌ جَديدٌ كما جَده الحائِكُ 
ــــــن شــــــميل" ــــــال: قــــــال اب ــــــدَدُ مــــــا اســــــتوى مــــــن الأرض وأصْــــــحَرَ، وق ــــــدَدٌ : الجَ والصــــــحراء جَ

 أكمــــة، ويكــــون واســــعًا وقليــــل الســــعة، وفــــي حــــديث ابــــن والفضــــاء جَــــدَدٌ لا وعــــث فيــــه ولا جبــــل ولا
ـــــــدَدِ (: عمـــــــر أي المســـــــتوي مـــــــن الأرض، وفـــــــي  )٥()كـــــــان لا يبـــــــالي أن يصـــــــلي فـــــــي المكـــــــان الجَ

  .)٦("فَوَحِلَ به فرسَه في جَدَدٍ من الأرض: حديث أسْرِ عُقبة بن أبي معيط
دَب فيـــــــه ولا والعـــــــرب تقـــــــول هـــــــذا طريـــــــق جَـــــــدَد إذا كـــــــان مســـــــتويًا لا حَـــــــ: قـــــــال الأزهـــــــري"

  .)٧("وُعُوثة، وهذا الطريق أجَدّ الطريقين أي أوطؤهما وأشدهما استواء وأقليهما عُدَواء
  :التالية المعاني وفي ضوء ما تقدم يتبين أن التجديد في اللغة يدور حول

مــــــا اســــــتوى مــــــن الأرض، ولا وعــــــث   .ب            .بمعنــــــى الجديــــــد، وضــــــد البلــــــى  . أ
  .فيه، ولا جبل، ولا أكمة

                           
 .م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، بيروت، ١، ط٩٥القادر الرازي،  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد :انظر )١(
، دار ٢، ط١/٤٥٤ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، الطاهر أحمد الزاوي، : انظر) ٢(

 .، بدون بلد أو تاريخعيسى البابي الحلبي وشركاه
 . م١٩٨٠ارف، ، دار المع٢، ط١/١٠٩،١١٠المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، : انظر) ٣(
 .١/٤٥٥ترتيب القاموس المحيط، : انظر) ٤(
  ، بلفظ١/٣٩٢، )١٥٣٠(عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الصفا والتراب،  أخرجه) ٥(

بن عمر يكره أن يصلي في المكان الجدد ويتتبع اأكان  :قلت لنافع مولى بن عمر :بن جريج قالاعبد الرزاق عن (
أحمد بن علي ابن حجر  تقريب التهذيب،: (، وإسناده صحيح، انظر ترجمة الرجال)لم يكن يبالي :قال .الترابالبطحاء و 

، بدون طبعة، ٥٥٨: نافع مولى ابن عمر  و ٣٧٦ :جريج  عبد العزيز عبدالملك بن محمد عوامة،: العسقلاني، تحقيق
 .)م١٩٨٦دار الرشيد، سوريا، 

 .٣/١٠٩لسان العرب، ) ٦(
 .٣/١١١ المرجع السابق،) ٧(
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 :الاصطلاحالتجديد في  .٢
  :التجديد في اصطلاح العلماء  . أ

صــلى االله عليــه وآلــه –النبــي  النحــو الــذي كــان عليــه زمــن علــىإعــادة الــدين " :التجديــد هــو
وإعــادة النــاس إليــه علــى النحــو الــذي مضــى عليــه أهــل القــرون الثلاثــة المفضــلة؛ فينفــى عنــه -وســلم

اســـقين، ويعـــود النـــاس إليـــه بـــالقبول تحريـــف الغـــالين وانتحـــال المبطلـــين وغلـــو المتنطعـــين وتفلـــت الف
قــد ، و )١("، والتــوقير والتقــديم والفهــم والالتــزام والتطبيــقوالإتبــاعوالتلقــي، والانقيــاد والتســليم، والتصــديق 

أكدتــه مجلــة البيــان  فهــوم للتجديــد، وهــو مــاتعــددت ألفــاظ العلمــاء ولكــن مــدارها جميعًــا علــى هــذا الم
ن ســننه ومعالمــه نضــارته ورونقــه وبهائــه وإحيــاء مــا انــدرس مــفتجديــد الــدين يعنــى إعــادة :  "بقولهــا

راء ، وإزالــة مــا علــق بهــذا الــدين مــن الآديــد بإحيــاء الفــرائض المعطلــة، ويكــون التجونشــره بــين النــاس
لبسـاطة التـي فهمهـا ، وتخلـيص العقيـدة مـن الإضـافات البشـرية لـتفهم باالضالة والمفهومات المنحرفـة

حركـة العلميـة فـي مجـال النظـر والاسـتدلال ، والعمـل علـى صـياغة حيـاة ، وإحيـاء السلف هذه الأمـة
  .)٢("ةالمسلمين صياغة إسلامية شرعي

  :باعتبار ما أُضيفَ إليهمفهوم تجديد الدين وعرف الدكتور عبد العزيز الأمين 
تجديـــد العقيـــدة يعنـــي العـــودة بالأمـــة إلـــى مـــا كـــان عليـــه الســـلف الصـــالح مـــن الاعتقـــاد الصـــحيح  •

  .)٣(ق للكتاب والسنة، وفهمهما على منهج السلف الصالحالمواف
إحياء الحركة العلمية المبنية على الاستدلال والاستنباط مـن الكتـاب  يعني الشريعة والفقه وتجديد •

والســنة، وفــق قواعــد الاســتدلال عنــد الأئمــة الأربعــة وغيــرهم ممــن جــاء بعــدهم مــن أئمــة الهــدى، 
  .)٤(التعصب لمذهب من المذاهب المتبعة وغيرها والسير على منهجهم وطريقتهم، دون

                           

، طبعة مجلة البيان، ١، ط١٣تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، محمد بن شاكر الشريف، ) ١(
 .م٢٠٠٤الرياض، 

 .، الرياضهـ١٤٠٨، مجلة البيان ،)١٠( ،٩المدرسة الإصلاحية والتجديد، ) ٢(
، مكتبة الرشد، ١، ط١٤الأمين،  براهيمإالعزيز مختار  بدعمجالات التجديد في الدين عرض وتقويم، : انظر) ٣(

 .م٢٠١١السعودية، 
 .٣٣السابق  المرجع: انظر) ٤(
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  :التجديد في اصطلاح المدرسة العصرانية  . ب
هــو هم ففهــم التجديــد عنــد ،التجديــد عنــدهم هــو إخضــاع الشــرع لمتطلبــات الواقــع المعاصــر

فــي تفكيــر الغــربيين، ســواء فــي تعبيــرهم عــن الــدين، أو فــي تحديــدهم  والأســلوبمحاولــة أخــذ الطــابع 
  .)١(اهيم الحياة التي يعيشونها، أو في تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية والإنسانيةلمفاهيمه ومف

أما إن كان القصـد مـن التجديـد : " يقول الدكتور وهبه الزحيلي معقبًا على هذا الفهم للتجديد
هــو تخطــي أحكــام الشــريعة جملــةً وتفصــيلاً، أو جزئيًــا، بحجــة التطــور والارتقــاء إلــى مســتوى الــدول 

متحضرة صناعيًا ماديًا فقط، لا فكريًا وروحانيًا وأخلاقيًا، فهو عمل عدواني مشبوه، لا يراد به خير ال
الأمة الإسلامية، وإنما يراد به تصفية الشريعة تحت ستار التجديد المزعوم، ولا سيما أنه اتجـاه يقـوم 

لمستشـرقين، فهـم غربـاء فـي به أناس غير مختصين، ويغلب عليهم التأثر بالثقافة الغربيـة، وبأفكـار ا
  .)٢("الواقع عن شريعة االله تعالى

أن ينفذ النظر عائـدًا إلـى أصـول الـدين الأولـى التـي :"هو ف حسن الترابي للتجديديبينما تعر 
لعهد التنزيل، وأن يمعن في تراث الفقه والتجريب الـذي أضـافته الخالفـة، احتوتها النصوص الشرعية 
الحاضر ووجوه الابتلاء المتجددة التي يطرحها، من أجل استيحاء الشرع وأن يتبصر في ثنايا الواقع 

والاســتئناس بــالتراث وتعــرف الواقــع لانجــلاء صــور التطبيــق الإســلامي الواجبــة فــي ســياق الأوضــاع 
  .)٣("المعاصرة

من خلال تعريف الترابي للتجديد يتبين أنه يهدف إلى وضع حلول لأوضاع معاصرة جديدة 
  :علىوفق خطوات تمر 

 .التأصيل والنظر إلى النصوص .١
 .مراجعة الحلول السابقة والمسائل التي قد تضمنته كتب التراث .٢
 .التعرف على الواقع فالحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره .٣

علــــى هــــذه المراحــــل والخطــــوات فــــلا بــــد مــــن وجــــود الحلــــول وصــــور التطبيــــق  المــــروربعــــد 
 .الإسلامي الواجبة في سياق المعاصرة

  

                           

 ،، مكتبـة وهبـة، بـدون بلـد١٠، ط١٥٧، محمد البهي،الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: انظر )١(
 .تاريخ بدون

المعاصر، بيروت، ودار الفكر،  دار الفكر، ١، ط٢٣٢وهبة الزحيلي، جمال عطية و تجديد الفقه الإسلامي، ) ٢(
 .م٢٠٠٢دمشق

 .م١٩٩٣، بدون دار نشر، ٣، ط١٠٥تجديد الفكر الإسلامي، حسن الترابي،  )٣(
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  :الألفاظ الدالة على التجديد :ثانيًا
فقد تسـمت هناك العديد من الألفاظ التي تدل على التجديد، أو استعملها أصحابها للدلالة عليه، 

بعـــض الحركـــات والتيـــارات والمـــدارس الفكريـــة بهـــذه الأســـماء مـــع انحـــرافهم العقـــدي، وحاولـــت تمريـــر 
الــذكاء والفطنــة فــي إدارة المعركــة  المخالفــات الشــرعية مــن خلالــه، وفــي مثــل هــذه الأحــوال فــإن مــن

الفكرية أن لا يـتم الهجـوم علـى الأسـماء المحمـودة كالإصـلاح والتجديـد وغيرهـا، ولكـن يجـب الفصـل 
  .)١(بين الاسم الجميل، والاستعمال الخاطئ، والأفكار المنحرفة

فــي ولا يمكــن فهــم علاقتهــا بالتجديــد إلا بمعرفــة كيــف ظهــرت هــذه المصــطلحات بهــذا المعنــى  
  .بلاد الإسلام

  :الحداثة .١
الحداثـة بمعناهـا الغربـي، هـي التنـوير الأوربـي الوضـعي العلمـاني التـي : "يقول محمـد عمـارة

تأسست عليها ثقافة عصر النهضة الأوربية الحديثة، والتـي أقامـت قطيعـة معرفيـة مـع المـوروث 
  .)٢("ومانيالديني اللاهوتي، وأسست معالمها على الفلسفة الإغريقية والقانون الر 

فالحداثة بهذا المفهوم لا تعني إقامة ما انهدم من المفاهيم الإسلامية ولا إحياء ما اندثر من 
ثوابت الدين، بـل هـو الـتخلص مـن الماضـي بكـل مـا يحتويـه مـن أصـول وثوابـت والانطـلاق فـي 

ن بلـوغ وإن هدف المروجين لفكرة تحديث العـالم الإسـلامي لـم يكـ"تجرد عن الدين بكل مكوناته، 
والنضــوج الفكــري كمــا يــدعي الحــداثيون، إنمــا فــي الحقيقــة  علــى مــن الرقــي الحضــاريمســتوى أ

اســتبدال الأفكــار والمبــادئ والقــيم العربيــة الإســلامية الأصــلية بأفكــار ومبــادئ وقــيم غربيــة ماديــة 
حديثــة مســتوردة مــن شــأنها أن تثبــت جــذور تبعيــة المســلمين للغــرب، وتمحــو شخصــية المســلم، 

  .)٣("إلخ...مس معالم المجتمع الإسلامي الفكرية، والثقافية، والدينية، والاجتماعيةوتط
ولكننـا لـو : "ويعبر الدكتور عبد الوهاب المسيري عن مصـطلح الحداثـة بشـكل واضـح فيقـول

فحصنا الأمر بدقة أكبر لوجدنا أن الحداثة ليست مجـرد اسـتخدام العقـل والعلـم والتكتولوجيـا، بـل 
  .)٤("العقل والعلم والتكتولوجيا المنفصلة عن القيمةهي استخدام 

يخالف الحداثة التي هي جديد يقـيم "أن التجديد بمفهومه الذي تمّ توضيحه  فيتبين مما سبق
  .)٥("قطيعة معرفية مع الفكر الديني كما حدث في الحضارة الغربية

                           

 .، موقع سابقمشاريع الإصلاح نظرة تقويمية، موقع مركز التأصيل للبحوث والدراسات: انظر )١(
 .٨٥معاصرة، الإسلام والتحديات ال )٢(
 .م٢٠١٠، دار السلام ١، ط١٣٥العزيز،  لى المجتمعات الإسلامية، جاد محمد عبدأثر الحضارة الغربية ع) ٣(
 .م٢٠٠٤، دار الفكر، دمشق، ١، ط٢٨٥مستقبل الإسلام، مجموعة من المفكرين، ) ٤(
 .م٢٠٠٥، بدون طبعة، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ١٣تجديد الدنيا بتجديد الدين، محمد عمارة، ) ٥(
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  :الإصلاح الديني .٢
ت فــــــي نهايــــــة القــــــرن التاســــــع ظهــــــر هــــــذا المصــــــطلح مرتبطًــــــا بحركــــــة الإصــــــلاح التــــــي ظهــــــر 

 ؛وقـــــــد اشـــــــتهر كثيـــــــراً قبيـــــــل ســـــــقوط الدولـــــــة العثمانيـــــــة وبعـــــــدها، عشـــــــر ومطلـــــــع القـــــــرن العشـــــــرين
لوضــــــوح أثــــــر الانهيــــــار فــــــي الــــــبلاد الإســــــلامية، فقامــــــت مشــــــاريع فكريــــــة، وسياســــــية تــــــدعو إلــــــى 
الإصـــــــلاح، وتنتســـــــب إليـــــــه، ثـــــــم اســـــــتمرت المطالبـــــــة بالإصـــــــلاح وتعـــــــددت مشـــــــاربها واتجاهاتهـــــــا 

  .)١(ختلفت رؤاها وأفكارها ومناهجها وأولوياتها إلى اليوموا
ومـــــا هـــــو مســـــتجيب للمشـــــكلات  ،ويمكــــن تقســـــيم تيـــــارات الإصـــــلاح إلـــــي مـــــا هـــــو ضـــــال فاســـــد

خـــــان  والتحـــــديات الأساســـــية للواقـــــع الإســـــلامي، ومـــــن أبـــــرز دعـــــاة الإصـــــلاح الـــــديني الســـــيد أحمـــــد
نجليـــــز، الهنـــــود مـــــن حكـــــامهم الإ ســـــيلة لتقريـــــبو  خيـــــر بأنـــــه أحـــــد الكتـــــاب الإنجليـــــز وصـــــفهالـــــذي 

  .فقد كان يسعى لتذويب الشعوب في مستعمريهم
ــــد  ــــة إفق  صــــلاحية للمســــلمين وللفكــــر الإســــلامي، فقــــدكــــان أحمــــد خــــان صــــاحب دعــــوة تجديدي

ورفــــــع رايــــــة الملاءمــــــة بــــــين تعــــــاليم . عــــــزا تخلــــــف المســــــلمين إلــــــى نفــــــورهم مــــــن العلــــــوم الحديثــــــة
ــــــم والطبيعــــــة، مطال ــــــي الإســــــلام وقــــــوانين العل ــــــدة فــــــي ضــــــوء الفكــــــر الغرب ــــــار أســــــس العقي ــــــا باختي بً

  .الحديث، بحسبانه الفكر المعاصر
، وجعلهمــــــا )العقــــــل والعلــــــم الحــــــديث(أخضــــــع أحمــــــد خــــــان الإســــــلام والقــــــرآن لمـــــا أســــــماه كمـــــا 

  .)٢(محكومين بهذين الأمرين وليسا حاكمين لهما
ــــد عرفــــت مصــــر هــــذا النــــوع مــــن الإصــــلاح الــــديني الضــــال، بعــــد وفــــاة أحمــــد  خــــان بنحــــو وق

، الــــذي صــــدر فــــي )الإســــلام وأصــــول الحكــــم: (علــــى يــــد علــــي عبــــد الــــرازق فــــي كتابــــه. ثلــــث قــــرن
ــــاة، حــــاول فيــــه تجريــــد الإســــلام وأصــــوله مــــن أيــــة نزعــــة لشــــمول أحكــــا. م١٩٢٥عــــام  م نظــــام الحي

حكومـــــة أيـــــام الرســـــول  وجـــــودأن الخلافـــــة ليســـــت مـــــن صـــــميم الـــــدين والشـــــريعة، وأنكـــــر  كمـــــا أكـــــد
  .)٣(إنها كانت زعامة الرسالة فقط: لم، وقالصلى االله عليه وس

يحــــتكم إلــــى الــــوحي يــــد الــــذي فالإصــــلاح الــــديني بمفهــــوم أحمــــد خــــان يتنــــافى مــــع مفهــــوم التجد
  .ولا يجعله محكومًا للعلم الحديث أو العقل

  
   

                           

 .، موقع سابقالإصلاح نظرة تقويمية، موقع مركز التأصيل للبحوث والدراسات مشاريع: انظر) ١(
، بدون رقم طبعة، دار الكتاب ١٣٨- ١٢١كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين، : انظر) ٢(

 .العربي، بيروت، بدون تاريخ
 .م٢٠٠٧ هرة،القا ، دار الشروق،٣، ط٣٤-  ٢٦طارق البشري، ، ماهية المعاصرة: انظر) ٣(
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 :الإسلامية النهضة .٣
ومـــــع التـــــأثر  ،بالنهضـــــة العربيـــــةمـــــا بـــــدأ مـــــع إرهاصـــــات مـــــا يعـــــرف  نوعـــــاً مصـــــطلح حـــــديث  
ولا يوجـــــــــد حتـــــــــى الآن تعريـــــــــف جلـــــــــي للنهضـــــــــة  ،فـــــــــي أوروبـــــــــا بعصـــــــــر النهضـــــــــةعـــــــــرف  بمـــــــــا

ويـــــــزداد الأمـــــــر  أم لا؟ الحضـــــــارة الإســـــــلاميةإســـــــلامية لاســـــــتعادة أمجـــــــاد  وهـــــــل هـــــــيالإســـــــلامية، 
تعقيـــــــدًا عنـــــــد اســـــــتخدام مصـــــــطلحات مماثلـــــــة كالتنميـــــــة ومحاربـــــــة التخلـــــــف أو التقـــــــدم والتقدميــــــــة 

وازداد الجــــــدال مــــــؤخراً مــــــع . الاســــــتخلافالتجديــــــد الــــــديني أو تحقيــــــق مبــــــدأ  أو الرجعيــــــةومحاربــــــة 
ـــــالفكر الإســـــلاميبلـــــورة مصـــــطلح مـــــا يعـــــرف  ـــــر مـــــنهم  ،والمفكـــــرين الإســـــلاميين ب ـــــذين اهـــــتم كثي ال

حيـــــــث بـــــــدؤوا بطــــــــرح مفـــــــاهيم النهضـــــــة متــــــــأثرين  ،بمـــــــا يشـــــــار لــــــــه اليـــــــوم بالنهضـــــــة الإســــــــلامية
ــــي تفــــ بالتصــــور الأوربــــي  ، لأن مفهــــوم النهضــــة أصــــلاً انطلــــق فــــي الغــــرب، لكــــن مــــااوت بيــــنهمف

يــــــزال الوضـــــــع غيــــــر مبلـــــــور تمامـــــــاً وفــــــي حالـــــــة البحــــــث عـــــــن الفكـــــــر النهضــــــوي ومـــــــدى علاقـــــــة 
حركـــــات التجديـــــد مصـــــطلح النهضـــــة ب فقـــــد ربـــــط بعـــــض المفكـــــرين، )١(النهضـــــة بالـــــدين الإســـــلامي

ــــــي تظــــــافرت فيهــــــا جهــــــود المفكــــــرين للإســــــ لام فــــــي هــــــذا العصــــــر بقصــــــد والبعــــــث الإســــــلامي، الت
تجديــــــد مــــــا انـــــــدرس مــــــن معــــــالم الـــــــدين، وإعــــــادة ترتيـــــــب العقــــــل المســــــلم، وتنظـــــــيم أولوياتــــــه فـــــــي 
ـــــاء الحضـــــارة وحـــــل مشـــــكلات العصـــــر، والاســـــتجابة  التعامـــــل مـــــع التـــــراث والاســـــتفادة منـــــه فـــــي بن

  .لمتطلبات الواقع
عـــــريض بظـــــان والت مـــــا قدمــــه الســـــلف مـــــن إنتـــــاج علمـــــي،ولكــــن قـــــد غلـــــب علـــــى هـــــؤلاء انتقـــــاد 

ــــت ســــبب ــــل وعوائــــد حمــــل معــــه فتنًــــوالــــذي ديار المســــلمين لــــالغــــزو الصــــليبي  جهــــودهم كان ا وبلاب
الفكــــر الإســــلامي مــــن آثــــار الفكــــر الوافــــد،  إلــــى تحصــــين ممــــا دعــــاهمة، بائــــدة بائســــ اســــيئة وأفكــــارً 

  .)٢(، على الطريقة الغربيةوتجديد وسائل التعامل مع التراث
  

  :التطور .٤
ي أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر، أيـــــام الانحطـــــاط الفكـــــري، فشـــــاعَ عـــــن نشـــــأ هـــــذا المفهـــــوم فـــــ"

ــــــي كــــــل  ــــــة والسياســــــية ف ــــــه مــــــرن ومتطــــــور يُســــــاير الأوضــــــاع الاقتصــــــادية والاجتماعي الإســــــلام أن
مكـــــان وزمـــــان، ووجـــــدَ الاســـــتعمار الفرصـــــة المناســـــبة للقضـــــاء علـــــى التشـــــريع الإســـــلامي وطمـــــس 

وك بعــــــض المســــــلمين، وطُبعــــــت فــــــي معالمــــــه، فقــــــام بتغذيــــــة هــــــذه الفكــــــرة حتــــــى طغــــــت علــــــى ســــــل
إنهــــا : فــــإذا ذكــــرت هــــؤلاء اليــــوم بأحكــــام الشــــرع أجــــابوا. أذهــــانهم وأصــــبحت تــــتحكم فــــي تصــــرفاتهم

كانــــــت لــــــزمن معــــــينٍ، والإســــــلام يفــــــرض علــــــى الإنســــــان أن يجــــــاري عصــــــره، ويعمــــــل بمــــــا يلائــــــم 

                           

  .www.ar.wikipedia.orgالنهضة الإسلامية، موقع الموسوعة الحرة، وويكيبيديا،  :انظر )١(
 .م٢٠٠٣، مكتبة التراث الإسلامي، ١، ط١٨٢- ١٨١تجديد الفكر الإسلامي، الحسن العلمي، : انظر )٢(
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  .)١("زمانه ومكانه
ارض بحــــالٍ مــــن الأحــــوال إليــــه هــــؤلاء مــــن رقــــي وتقــــدم مــــادي لا يتعــــ إن التطــــور الــــذي يــــدعو

صـــــلى –أن المســـــلمين الـــــذين شـــــهدوا بعثـــــة رســـــول االله "مـــــع أصـــــول الشـــــرع وأحكامـــــه ودليـــــل ذلـــــك 
ـــــه وســـــلم ـــــل  -االله علي ـــــة الرّاشـــــدة، تطـــــوروا تطـــــورًا ســـــريعًا، ب ـــــة الخلاف ـــــى نهاي ـــــد بهـــــم الأجـــــل إل وامت

ارة، أكثـــــــر مـــــــن ســـــــريع، وفـــــــي ســـــــائر جوانـــــــب الحيـــــــاة ممـــــــا يتعلـــــــق بـــــــالعمران، والصـــــــناعة، والتجـــــــ
ــــــر  ــــــي وغي ــــــون، وأصــــــول المعــــــايش، وعوائــــــد الطعــــــام والشــــــراب والأوان والزراعــــــة، والمعــــــارف، والفن

دون أن يحـــــوجهم ذلـــــك إلـــــى تطـــــور شـــــيء مـــــن دلالات النصـــــوص الشـــــرعية التـــــي كـــــانوا ... ذلـــــك
  .)٢("قد قيدوا أنفسهم بها إلى أبلغ حدود التقييد

  :التنوير. ٥
كـــــة إحيـــــاء حضـــــاري هـــــو حر ثـــــامن عشـــــر المـــــيلادي التنــــوير كمـــــا عرفتـــــه أوروبـــــا فـــــي القـــــرن ال

بهـــــذا المفهـــــوم توشـــــك أن تكـــــون علـــــى هـــــي العقـــــل والعلـــــم والفلســـــفة محـــــل الـــــدين،  لا دينـــــي أحلـــــت
ـــــــة للبـــــــدع والانحرافـــــــات  ـــــــدين وإزال ـــــــذي هـــــــو إحيـــــــاء لل طـــــــرف نقـــــــيض مـــــــن التجديـــــــد الإســـــــلامي ال

ـــــــرق بـــــــو  ـــــــت الإســـــــلام وفضـــــــائله، فف ـــــــة عـــــــن العقيـــــــدة وثواب ـــــــاء شـــــــوائب التصـــــــورات الغربي ين الإحي
  .الديني والإحياء اللاديني

لقـــــــد جـــــــاء التنـــــــوير بمفهومـــــــه الغربـــــــي بالعلمانيـــــــة التـــــــي عزلـــــــت الـــــــدين عـــــــن ميـــــــادين الـــــــدنيا 
  .والاجتماع البشري، بينما جاء التجديد سُنة ربانية لسيادة الدين على جميع جوانب الحياة

ــــــدي ن، بينمــــــا التجديــــــد لقــــــد جــــــاء التنــــــوير بمصــــــادر المعرفــــــة الماديــــــة الكونيــــــة بمعــــــزل عــــــن ال
  .الإسلامي ينطلق من مصدريه الكتاب والسنة؛ ليكون إسلاميًا صرفًا في منهجه وتجديده

ـــــــه  ـــــــي العلمـــــــاني فـــــــي أســـــــبابه ودواعي ـــــــوير الغرب ـــــــد الإســـــــلامي عـــــــن التن ـــــــرق التجدي فبـــــــذلك افت
  .ومصادره وإشكالاته

ســـــــلام ولكـــــــن خـــــــرج فـــــــي ديـــــــار الإســـــــلام مـــــــن يخلـــــــط التنـــــــوير بالتجديـــــــد وعـــــــد المجـــــــددين للإ
  .)٣(، وهذا يرقى إلى مستوى التزوير الذي يُلبس الحق بالباطلمفهوم الغربيالتنويريين ب

  

                           

 .م١٩٧٩ناني، ، دار الكتاب اللب٢، ط٧٥الثقافة والثقافة الإسلامية، سميح عاطف الزين،  )١(
 ، بدون رقم طبعة دار٢٢٦الإسلام والعصر تحديات وآفاق، محمد سعيد رمضان البوطي وطيب تيزيني، ) ٢(

 .م١٩٩٨الفكر، دمشق، 
 .م٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢، ط٢٢٨-٢٢٣الإسلام بين التنوير والتزوير، محمد عمارة، : انظر) ٣(
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  :الفرق بين التجديد والتجدد: المطلب الثاني
يتضــــــح مــــــن المعنــــــي اللغــــــوي وكــــــذلك الاصــــــطلاحي أن التجديــــــد يحمــــــل معنــــــى التنقيــــــة 

عليـــــه الرعيــــــل الأول، ولا مـــــن كـــــل شــــــائبة حتـــــى يعــــــود الإســـــلام مفهومًــــــا وتطبيقًـــــا إلــــــى مـــــا كــــــان 
ــــق مفاهيمــــه بمــــا  ــــف الإســــلام وتلفي ــــر ولا تكيي ــــديل أو التغيي ــــد بحــــال مــــن الأحــــوال التب ــــي التجدي يعن

ولا مســــالمة العصــــر بمـــــا  ،يتناســــب مــــع العصــــر بمــــا فيــــه مــــن شــــوائب الجاهليــــة ومفاســــد الأفهــــام
ــــــــة المعاصــــــــرة ــــــــط الإســــــــلام بالجاهلي ــــــــق ولا خل ــــــــه مــــــــن علائ ــــــــذلك الم)١(في ــــــــدعو ل رســــــــة د، كمــــــــا ت

  .ن الجددالعصرانية، والعصرانيو 
أمـــــا التجـــــدد فهـــــو صـــــبغ الإســـــلام بصـــــبغة العصـــــر بحيـــــث لا يبقـــــى مـــــن الإســـــلام إلا الاســـــم 

لا الإســـــلام، فمعنـــــى التجـــــدد لـــــدى  عقـــــل المتـــــأثر بحضـــــارة الغـــــربوالرســـــم، فيكـــــون الميـــــزان هـــــو ال
كانــــــت أم  إيجابيــــــة–يســــــتعمل للدلالــــــة علــــــى مجمــــــوع التحــــــولات والتطــــــورات "بعــــــض المعاصــــــرين 

ــــدل  -ســــلبية ــــة، وتب ــــر الأحــــوال الاجتماعي ــــة نتيجــــة تغي ــــى المنظومــــات الفكري ــــا عل ــــي تطــــرأ تلقائيً الت
  .)٢("السياقات والتراكمات التاريخية

فشــــــتان بــــــين التجديــــــد الــــــذي يحفــــــظ للإســــــلام مكوناتــــــه مــــــن أصــــــول وثوابــــــت، وبــــــين التجــــــدد 
  .الذي يحرف الناس عن سبيل هدايتهم وفلاحهم

                           

، ٥١الأعلى المودودي،  وع المسلمين وسبيل النهوض بهم، أبئه وواقموجز تاريخ تجديد الدين وإحيا: انظر) ١(
 .م١٩٦٧، دار الفكر، ٣ط

 . م٢٠١٠، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، مصر، ١، ط٣٤التجديد في أصول الفقه، جميلة بو خاتم، ) ٢(
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  :همية التجديد في الإسلام ودواعيهأ: المطلب الثالث
 لين للإســــــلام عــــــن التجديــــــد فــــــي الــــــدين؛كثــــــر الحــــــديث بــــــين طبقــــــة المفكــــــرين، وبــــــين العــــــام

الزمــــــان، ممـــــا جعــــــل  وذلـــــك لمــــــا للتجديـــــد مــــــن أهميـــــة فــــــي مواكبـــــة التغييــــــر الـــــذي يفرضــــــه تقـــــادم
الحـــــديث  وهـــــذا يـــــدفع إلـــــى. يتعـــــاظم ويفـــــرض نفســـــه علـــــى الســـــاحة الفكريـــــة الـــــداعي إلـــــى التجديـــــد

  .عن أهمية التجديد ودواعيه
  :أهمية التجديد في الإسلام: أولاً 

إن التجديـــــــد فـــــــي مـــــــآثر الأمـــــــم ومفاخرهـــــــا العلميـــــــة والحضـــــــارية ســـــــبيل نهضـــــــتها وبعـــــــث "  
الحيويـــــة فـــــي وجودهـــــا، وتجديـــــد الـــــدماء فـــــي شـــــرايين حياتهـــــا، وهـــــو فـــــي فكرنـــــا وتراثنـــــا الإســـــلامي 

ـــع أهميـــة تجديـــد الـــو  )١("أوكـــد وأهـــم دين فـــي أحـــد أهـــم خصائصـــه وهـــي أنـــه ديـــن كامـــلٌ تـــامٌ، قـــد تَنْبُ
ـــــــه هـــــــذه الأمـــــــة حـــــــين قـــــــالشـــــــرف  IIII�q�p�o�n�m�l�k�j: االله عـــــــز وجـــــــل ب

v�u�t�s�rHHHH)٢(.   
ينســـــخ  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم–كانـــــت شـــــرائع الأنبيـــــاء الســـــابقين علـــــى ســـــيدنا محمـــــد "وقـــــد 

الم الــــدين الســــابق، وكــــان المتقــــدم منهــــا المتــــأخر، وكــــان النبــــي اللاحــــق يجــــدد مــــا انطمــــس مــــن معــــ
تصـــــويب تصـــــرفات البشـــــر وتقـــــويم مـــــا اعـــــوج فـــــي حيـــــاتهم يـــــتم عبـــــر وحـــــي الســـــماء، فلمـــــا بعـــــث 

شــــــــاء االله أن يخــــــــتم بــــــــه الأنبيــــــــاء، ويخــــــــتم بشــــــــريعته  -صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم–النبــــــــي محمــــــــد 
ــــــــــــــــال  ����IIII���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹:تعــــــــــــــــالىالشــــــــــــــــرائع، ق

������HHHH)٤(" )٣(.  
ــــد تعهــــد االله عــــز ــــه وصــــفائه إلــــى قيــــام الســــاعة وق بــــأن ييســــر  ،وجــــل بحفــــظ هــــذا الــــدين بنقائ

مــــن نفــــي التحريــــف ونبــــذ البــــدع عــــن  ،مــــن ورثــــة أنبيائــــه وحملــــة شــــريعته مــــن يقــــوم بهــــذا الواجــــب
  .لإسلامادين 

وقـــــد جعـــــل االله عـــــز وجـــــل مـــــن خصـــــائص هـــــذا الـــــدين أنـــــه صـــــالحٌ لكـــــل زمـــــان ومكـــــان، فـــــإن 
عــــــرب فــــــإن نفعــــــه يمتــــــد ليســــــتغرق هــــــذا العــــــالم مهمــــــا كانــــــت آياتــــــه وأحكامــــــه نزلــــــت فــــــي جزيــــــرة ال

ــــوأزمــــن مــــن الأزمــــان إلا  ترامــــت أطرافــــه، وإن كــــان نــــزل فــــي ــــمنــــه إجابــــة ع نــــه لا يخل ا يســــتجد م
ــــاس فـــــ ــــاة الن ــــدرة "فــــي حي ــــة تنــــزل بهــــم إلا والق ــــاس، أو نازل ــــاة الن ــــي حي ــــدّ ف ــــاك أمــــر يَجِ لا يكــــون هن

                           

 .١٨٣تجديد الفكر الإسلامي، الحسن العلمي، ) ١(
 .٣:المائدة) ٢(
 .٤٠:الأحزاب) ٣(
 .٢١التجديد في الفكر الإسلامي، ) ٤(
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ـــــــوافرة، وع ـــــــة مت ـــــــم لهـــــــا قوي ـــــــى اســـــــتنباط الحكـــــــم الملائ ـــــــى هـــــــذا النحـــــــو تمضـــــــي المخترعـــــــات عل ل
والمكتشـــــــفات العلميـــــــة والدراســـــــات الإنســـــــانية، وهـــــــي محاطـــــــة بالشـــــــرع، فـــــــلا تـــــــزل ولا تضـــــــل، ولا 
يتــــوزع النــــاس إلــــى فئــــام بينهمــــا؛ إذ العلــــم الــــدنيوي فــــي هــــذه الحالــــة يكــــون ســــائرًا فــــي ركــــاب الــــدين 

الأمــــة مـــــن اســـــتعادة زمـــــام تابعًــــا لـــــه، لا خارجًـــــا عليــــه، ولا متقـــــدمًا بـــــين يديـــــه، ومــــن ذلـــــك تمكـــــين 
المبــــــادرة العلميــــــة والحضــــــارية التــــــي تتــــــيح لهــــــا العــــــودة إلــــــى ســــــابق مــــــا كانــــــت عليــــــه مــــــن العــــــز 

  .)١("والسؤدد والهداية للعالمين
فكــــــون هــــــذه الشــــــريعة الإســــــلامية هــــــي خاتمــــــة شــــــرائع الســــــماء إلــــــى الإنســــــان، وصــــــلاحيتها "

فقـــــه والخطـــــاب الإســـــلامي، لمواكبـــــة لكـــــل زمـــــان ومكـــــان، مرهونـــــان بالتجديـــــد الـــــدائم فـــــي الفكـــــر وال
ه حجــــة االله علــــى عبــــاده تطــــور دائمًــــا وأبــــدًا، ولبقائــــمســــتجدات الواقــــع، المو مقتضــــيات ومتطلبــــات 

  .   )٢("قائمة إلى يوم الدين
 

  :دواعي التجديد في الإسلام: ثانيًا
الأمــــة  ىعتــــر فقــــد امــــع تقــــادم الــــزمن، وبُعــــد المســــافة بــــين المســــلمين، وزمــــن صــــفاء الإســــلام، 

ـــــب الضـــــعف مـــــا يســـــت ـــــاة دعي مـــــن جوان ـــــب فـــــي حي ـــــام المجـــــددين لمعالجـــــة مـــــا وهـــــن مـــــن جوان قي
  :منهاالأمة، وقد كان لسنة التجديد التي تعاقب عليها العلماء دواعي 

  

 :ضعف الوازع الديني .٤
أدى إلى وجود كثرة من المسلمين غير الملتزمين، والذين اتجهوا عكس تيار الإسـلام الصـحيح، 

سـلطان فضـلاً عـن ، كافـة العصـور أحكام الشـريعة فـي تتجاوزاس وعاداتهم التي طبائع النحيث إن 
تعـالى  قـال ، العُرف القديم الجديد الذي يعتذر به كثير من الناس عن الالتـزام بشـريعة االله عـز وجـل

IIII�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :جـــاهليتهمأهـــل الجاهليـــة فـــي  حكايـــةً عـــن
V�U�T�S�R�Q�P�WHHHH)٣(  .  

ـــى الأمـــة أن تُخَـــر فكـــان  ـــى كـــل تلـــك "هـــا مـــن يجـــدد فـــي نفـــوس النـــاس ج مـــن أبنائعل التمـــرد عل
فــإن نـزع النــاس عـن عــاداتهم . ")٤("الموروثـات التــي كـانوا يركنــون إليهـا ويأنســون بهـا ويتعصــبون لهـا

وأعــرافهم ومســلماتهم أمــر صــعب لــيس بــالهين، وفيــه حــرج عظــيم، وعُســر شــديد، والولــع بالجديــد فــي 

                           

 .٣٤- ٣٣ ،تجديد الخطاب الديني) ١(
 ، مكتبة وهبة، مصر،١، ط٦- ٥الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني، محمد عمارة،) ٢(

 . م٢٠١١
 .١٧٠:البقرة) ٣(
 .٣٨الإسلام والعصر تحديات وآفاق، ) ٤(
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لشــريعة الإلهيــة غيــر وارد مــن حيــث المبــدأ، لكــن إذا كــان العــرف فاســدًا أو مصــادمًا لأحكــام نطــاق ا
والعمل على تخليص الناس منه، وحملهم على الحكم الشرعي  ريعة والدين، فلا بد من استئصالهالش

ى رضة هو بأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الأول في تلقيهم للوحي المنزل بدون معا )١("الأصلي
فيهم قِلة من " التبعية للآباء والأجداد، فالمسلمون في مختلف العصور لا يزال الاختلاف بينهم جليًا،

ـــةً -صـــلى االله غيـــه وســـلم–المســـلمين الـــذين تتجلـــى فـــيهم ســـيرة أصـــحاب رســـول االله  ـــا وعاطف ، إيمانً
خًـا، ثـم هـي مستسـلمة لتيـار وتعتـز بـه أمجـادًا وتاري ،وفيهم كثرة تنتمي إلـى الإسـلام تراثـًا ،...وسلوكًا

وفــيهم كثـرة أخــرى تعـيش دون أن تكتشــف أي خيـار لهــا فــي  ،...الرغائـب والأهــواء وكـل طــراز جديـد
قبوله أو رفضه، قد شغلتها ظروف الحياة وتراكم المشكلات وتلمس أسباب المعايش عـن النظـر فـي 

وا فــي ظــروف نفســية وربمــا شــأ، وفــيهم كثــرة أخــرى ن...أن يعنيهــاهــذا الأمــر الــذي التصــق بهــا دون 
فكرية وفلسـفية، شـكلت لـديهم عُقـدًا سـلبية تجـاه الإسـلام مـن حيـث هـو، فـانطلقوا يبحثـون عـن البـديل 

وهذا يستدعي الحاجة إلى التجديد الـذي يُخـرج النـاس مـن هـذه الأفهـام . )٢("اعتقاديًا وثقافيًا وحضاريًا
  .ائه كما يريده االله عز وجل ويرضاهوالمعتقدات والأوهام إلى نور الإسلام بصفائه ونق

 

 :الجهل بالإسلام وباللغة العربية .٥
مما  -وإن كانوا يتكلمون العربية–جهل أكثر الناس بلغة العرب الفصيحة وبأساليبها في البيان "

ظهــور "و )٣("أوجــد حــاجزًا بــين النــاس وبــين الفهــم الصــحيح لكثيــر مــن الأمــور الــواردة فــي النصــوص
ت والتصــرفات التــي لــم تكــن موجــودة زمــن نــزول الــوحي أو زمــن الأئمــة الأعــلام؛ كثيــر مــن المعــاملا

مما تحتاج معه إلى بيان الوجه الشرعي الصحيح بإزائها، غير أن بعـض هـذه المسـتجدات قـد تكـون 
جديــدة مــن حيــث الصــورة الظــاهرة فقــط التــي تظهــر عنــد النظــرة غيــر المتفحصــة، بينمــا حقيقتهــا أنهــا 

، فقــد أدى هــذا الجهــل، أعنــي )٤("تــاج النــاس إلــى مــن يبــين لهــم ذلــك ويــدلهم عليــهليســت بجديــدة، فيح
تحريف معاني كثير من النصـوص الشـرعية، وخاصـة "الجهل بالإسلام فضلاً عن اللغة العربية إلى 

التي تحدد علاقة المسلمين بالكفار المسالمين أو المحـاربين؛ ممـا يترتـب عليـه تزييـف أحكـام الجهـاد 
  .)٥("م، والولاء والبراء؛ مما يجعل المسلمين عرضة لجميع أنواع الغزو الثقافي والأخلاقيفي الإسلا

                           

 .١٦٧تجديد الفقه الإسلامي، ) ١(
 .٤٠- ٣٩الإسلام وتحديات العصر، ) ٢(
 .١٥ ،تجديد الخطاب الديني) ٣(
 .١٥المرجع السابق، ) ٤(
 .١٤٤المرجع السابق، ) ٥(
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 :الغزو الثقافي .٣
منذ أن أحكم الغرب قبضته على مقاليد العالم ومنه العالم الإسلامي في أواخـر القـرن الماضـي "

غلبــة التــي حققهــا ومــع ال. لــم يــر النــاس غيــر ثقافتــه، فــاعتبرت المحــور والمقيــاس لكــل فكــر ومعرفــة
ـــة للأمـــم الأخـــرى تتهـــاوى  ـــافي، وبـــدأت الحصـــون الفكريـــة والثقافي ـــاح والغـــزو الثق الغـــرب، بـــدأ الاجتي

لم تستسلم للثقافة الغازية، والتجـأت إلـى  -بمجموعها–وعلى الرغم من أن الأمة الإسلامية ... أمامه
لتجــاء إلــى المواريــث مــع العجــز تاريخهــا الثقــافي والحضــاري تحتمــي بــه مــن الاقــتلاع، إلا أن هــذا الا

عن التعامل المنهجي معها وإن حال دون ذوبان الأمة إلا أنه لم يمكنها من عملية النهـوض والبنـاء 
وطبعًــا لــم يخــل الأمــر مــن ســقوط فئــات مــن الأمــة فــي الاســتلاب الثقــافي والشــغف بقــوة . الحضــاري

ــن مــن اجتيــاز حــاجز الغالــب، وتشــرب ثقافتــه ومحاولــة تقليــده فــي كــل شــيء، علــى أمــل  أن ذلــك يمك
التخلف واللحاق بركب الحضارة، ويعوض عـن مركـب الـنقص، إلا أن هـذا التوجـه لـم يجـن أصـحابه 

  .)١(... "إلا الحصاد المر الذي تمثل بفقدان الهوية، واضطراب الرؤية، وتفكك الشخصية الإسلامية
  

  :الغزو العسكري لبلاد المسلمين. ٤
عف السياســي الــذي نــتج عنــه اهتــزاز الثقــة بــالنفس لــدى فئــام مــن أبنــاء أدى ذلــك إلــى الضــ فقــد

فـــاتجهوا نحـــو مخلفـــات الغـــزو الفكـــري، وكـــل مـــا يخـــالف الإســـلام، مـــن نظـــرات وأفكـــار  ،المســـلمين
مستحدثة، بل أدى إلى محاولة البعض إعادة تفصيل الثوب الإسلامي ليتناسـب مـع الأقيسـة الغربيـة 

  .في فهم الشريعة والواقع

                           

د العالمي للفكر ، المعه١، ط١٤-١٣إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات، طه جابر العلواني، ) ١(
 .م١٩٩١الإسلامي، 



www.manaraa.com

34  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :القرآن الكريم والسنة النبويةالأدلة من  :المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .أدلة القرآن الكريم على التجديد :المطلب الأول
  .أدلة السنة النبوية على التجديد :المطلب الثاني
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  :في مطلبينعلى التجديد  هذا المبحث أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية سيتناول
  :أدلة القرآن الكريم على التجديد :ولالمطلب الأ 

بالرغم من أهمية التأصيل لمسألة التجديد، وتعدد المصنفات التي ألفـت فـي هـذا الميـدان إلا أن 
أدلة القرآن الكريم على التجديد، ولكن  من تحدث عن لا يكاد يقف علىالباحث وفي حدود اطلاعه 

  -:ى النحو التالييمكن إجمال دلالات التجديد في القرآن الكريم عل
  :)١(جديدتدلالات القرآن الكريم على المعنى اللُغوي لل :أولاً 

ورد مـن مشــتقاتها لـم تـُذكر فـي القــرآن الكـريم ولكـن النـاظر فـي كتـاب االله يجـد أن لفظــة التجديـد 

�	��������������IIII: الجديــد فــي مثــل قولــه تعــالى لفــظ���Æ��������������	�
���Æ��������������	�
���Æ��������������	�
���ÆHHHH)وقــد جــاء موافقًــا ، )٢

  .)٣(ديد وهو البعث والإحياء والإعادةفي معناه لمعنى التج
  

  :)٤(دلالات القرآن على المعنى الاصطلاحي للتجديد: ثانيًا
بحفاظهـا  ةٌ فبـين أن خيريـة هـذه الأمـة متعلقـبـأهم معلـم مـن معـالم التجديـد  القرآن الكـريم قد عنيَ 

 :ال تعــالىفقــ بضــوابطه، علــى الشــريعة مــن أي تهــاونٍ كــان بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
IY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�H)٥(.  

 ،والــدعوة إلــى الخيــر ،والنهــي عــن المنكــر بــالمعروفســبحانه فــي كتابــه علــى الأمــر  لقــد حــث و 

�	���������������IIII: فقــــــــــــــــال عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل�����
�������������������	�
�����
�������������������	�
�����
�������������������	�
�����
����

����HHHH)٦(.  

مـن ذلـك سـوى مَـنْ قـام بـأمر  ، ولـم يسـتثنِ فـي خسـرأن النـاس  علـى وقـد أقسـم سـبحانه بالعصـر
IIII�CB�A�CB�A�CB�A�CB�A :صـابرًا علـى ذلـك كلـه فقـال سـبحانهالـدين فـي نفسـه ثـم مجـددًا لـه بـين النـاس هذا 

G�F�E�DG�F�E�DG�F�E�DG�F�E�D����P�O�N�M�L�K�J�I�HP�O�N�M�L�K�J�I�HP�O�N�M�L�K�J�I�HP�O�N�M�L�K�J�I�HHHHH)٧(.  

                           

 .من البحث ٢٢ص: انظر) ١(
 .١٥:ق) ٢(
، ٧/٥٣، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : انظر) ٣(

 .م١٩٩٥بدون طبعة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
 .من البحث ٢٣ص: انظر) ٤(
 .١١٠:آل عمران) ٥(
 .١٠٤:آل عمران) ٦(
  .٣-١: العصر) ٧(
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������������������������IIII: وقد أوضح القرآن الكريم وظيفة المجدد بوصفه مصلحًا فقال تعـالى

��������	�
����������	�
����������	�
����������	�
��HHHH)فمدلول الآية أن المصلح متمسك بالكتاب عاملاً بشعائره، ، )١
ذا حـال أمـة مـن الأمـم تتواصـى بالإصـلاح بتجديـد الـدين والحفـاظ علـى الشـريعة، والنهـي فإذا كان هـ
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 .١٧٠:الأعراف) ١(
  .١١٧:هود) ٢(

 .السعودية م،٢٠١٢ ،)٢٩٧(مجلة البيان،  ،٢٢ الإصلاح في القرآن، عبدالعزيز الشامي،: انظر) ٣(
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  :بوية على التجديدأدلة السنة الن :المطلب الثاني
موضوع التجديد أو جوانب منـه بمـا يـدل علـى سـنيته فـي هـذه  تذكر التي  الأحاديثلقد تعددت 

، مـــع بيـــان أهـــم مـــا فيهـــا مـــن دلالات تتعلـــق بموضـــوع التجديـــد، وهـــي نـــذكر منهـــا مـــا يلـــي ،الأمـــة
   -:كالتالي

  .الحديث الأول :أولاً 
إِن اللهَ يَبْعَثُ : (قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-سُولِ اللهِ عَنْ رَ  ،-رضي االله عنه–أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ 

  .)١()لِهَذِهِ الأُمةِ عَلَى رَأْسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَددُ لَهَا دِينَهَا
ويكــون  هــذا الحــديث هــو العمــدة فــي موضــوع التجديــد، فــلا يكــاد يتحــدث باحــث عــن التجديــد إلا

 إلا في هذاالصحيحة  في السنة النبويةه، حيث إن لفظة التجديد لم ترد هذا الحديث أساس موضوع
  :وفي هذا الحديث العديد من الدلالات ومنها ،)٢(الحديث

 :سُنة ربانية إرسال المجددين .١
، سن في -صلى االله عليه وآله وسلم–فاالله عز وجل بعد أن ختم الرسالات برسالة النبي محمد 

التجديـد فـي الفكـر : لحـين، يقـول الـدكتور محمـد عمـارةال المجددين بـين الحـين واإرسهذه الأمة سُنة 
وإنما هـو سـنة وضـرورة ... الإسلامي ولهذا الفكر الإسلامي، ليس مجرد أمر مشروع وجائز ومقبول

  .)٣(وقانون
 :التجديد على رأس كل مائة سنة .٢

محنـة شـديدة، فيقرنهـا االله  لابـد عنـد رأس كـل مائـة سـنة مـن"فإنـه  وهذا واضح في لفظ الحديث،
منـه بعبـاده، وجبـرًا لمـا حصـل  عز وجل بمنحة عظيمة، وهو الذي يبعثه لتجديد الدين وإحيائه رحمةً 

فـي كـل مائـة سـنة بعـد مـوت بلغنـي أنـه يخـرج : "يقـول سـفيان بـن عيينـة ،)٤("من الـوهن بتلـك المحنـة
  ،)٥(" به الدينرجل من العلماء يقوي االله -ى االله عليه وآله وسلمصل–النبي 

                           

والطبراني في  ،٤/١٧٨ ،)٤٢٩٣( ابو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب مَا يُذْكَرُ فِى قَرْنِ الْمِائَةِ، أخرجه) ١(
، وصححه الألباني ١/٢٠٨، )١٠٠( والآثار، والبيهقي في معرفة السنن، ٦/٣٢٤ ،)٦٥٢٧(، المعجم الأوسط

 .٩/٢٩١ ،)٤٢٩١( صحيح وضعيف سنن أبي داود،
 .٥١التجديد في الفكر الإسلامي، : انظر) ٢(
 .، بتصرف٥ ،الخطاب الديني) ٣(
: التنبئة بمن يبعثه االله على رأس كل مائة عام، الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق )٤(

 ..م٢٠٠٤، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، )مجلة تراثيات، العدد الثالث(، ١١٤ لرحيم الكردي،عبدا
 .٩٢، مرجع السابقال) ٥(
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إن االله يقــيض للنــاس فــي رأس كــل مائــة ســنة مــن يعلــم النــاس : "وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
  .)١("الكذب -صلى االله عليه وآله وسلم–السنن، وينفي عن رسول االله 

 :المجدد مُرسلٌ لأمة الإجابة .٣
فضــلاً منــه  ،-صــلى االله عليــه وآلــه وســلم–فــإن االله عــز وجــل يبعــث المجــددين لأمــة محمــد    
فكلمــة "، )٢(وهــذا مــا رجحــه المنــاوي لمــا انتشــر مــن البــدع، نين، وإماتــةً لمــا درســته السِــ إحيــاءً  ومنــةً،

  لنبــــي إشــــارةً إلــــى أمــــة الإســــلام، أمــــة الإجابــــة، علــــى امتــــداد قرونهــــا وأجيالهــــا، كــــان ا) لهــــذه الأمــــة(
، فـأثر المجـدد )٣()"هـذه الأمـةل: (ستحضرها أمامـه، ويشـير إليهـا بقولـهي -صلى االله عليه وآله وسلم–

  .وإن تعدى إلى أمة الدعوة، ولكن الأثر الأجل هو على أمة الإجابة
٤.  د دين الأمة لا دين االله تعالىالمُجد:  

  :راد بها أحد معنيينكلمة الدين مثل كلمة الإسلام، إذا أطلقت يُ 
ومنهاجًـا وسـلوكًا، ولا شـك أن عقيـدةً وشـريعةً علـى نبيـه،  -عـز وجـل–الدين الإلهي الذي أرسله االله . أ

  .هذا الدين قد اكتمل، فلا يحتاج للزيادة أو النقصان
هــذا ضــعيف الإيمــان وهــذا قــوي : علاقــة المســلم بــالمعنى الأول، اعتقــادًا، وعمــلاً، وســلوكًا، فيُقــال. ب

ويـــنقص، ويضـــعف ويقـــوى، ويصـــفو الإيمـــان، فالـــدين هنـــا متغيـــر بحســـب حـــال الإنســـان، فهـــو يزيـــد 
وهذا المعنى الثاني هو الذي يقبل التجديد، فالتجديـد فـي ديـن النـاس وتـدينهم، لا فـي ديـن االله ويكدر، 

  .)٤(تعالى
   .الحديث الثاني :ثانيًا

يَـرِثُ هَـذَا :(  -صـلى االله عليـه وسـلم-قَالَ رَسُولُ اللـهِ  :عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ الْعَذَرِى قَالَ 
  .)٥()نْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ كُل خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَا الْعِلْمَ مِنْ 

بصـيانة العلـم وحفظـه وعدالـة ناقليـه "لحـديث ا فـي هـذا -ى االله عليه وآله وسلمصل–يبشر النبي 

                           

 .٩٣المرجع السابق، ) ١(
، المكتبة ١، ط١/٩ماجد الحموي،  :الرؤوف المناوي، تعليق فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد: انظر) ٢(

 .هـ١٣٥٦ر، التجارية الكبرى، مص
 .م٢٠٠١، دار الشروق، القاهرة، ١، ط٢٧من أجل صحوة راشدة، يوسف القرضاوي، ) ٣(
 .٢٩-٢٨المرجع السابق، : انظر) ٤(
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب الرجُلِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ  أخرجه) ٥(

، ١٠/٢٠٩، )٢١٤٣٩( ا،كُفوا عَنْ حَدِيثِهِ لأَنهُ يَغْلَطُ أَوْ يُحَدثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَوْ أَنهُ لاَ يُبْصِرُ الْفُتْيَ  فَيَقُولُ 
 .١/٥٣ ،)٢٤٨( لباني، مشكاة المصابيح،وصححه الأ
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هــذا  وفــي ،)١("نــه وينفــون عنــه التحريــفوأنــه تعــالى يوفــق لــه فــي كــل عصــر خلقــا مــن العــدول يحملو 
  :وظائف المجدد، وأعماله في الأمة، وهيو  شروط بيان لعددٍ من الحديث

 :عدالة المجدد. ١
وهــذا تصــريح بعدالــة  "فتجديــد علــم الشــريعة وإحيائــه بــين النــاس يحملــه مــن كــل خلــفٍ عدولــه  

الفســاق يعـرف شــيئا مــن ولا يضــر معـه كــون بعـض  ،وهـذا مــن أعـلام نبوتــه ،حامليـه فــي كـل عصــر
  .)٢("العلم بأن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئا 

  :؛ فهو ينفي عن الأمةالمجدد يحملهاواجبات  ةأكد الحديث على ثلاث. ٢
  .تأويل الجاهلين. أ

  .انتحال المبطلين .ب
  .تحريف الغالين .ج
والإحياء مقرونة بتنقية ما علـق فـي القلـوب والعقـول مـن الشـوائب  في هذا بيان بأن حركة البعث. ٣

التي تحول دون الفهم الصحيح للإسلام، والعودة بعقائد الناس ودين الأمة صافيًا نقيًا كما كان على 
  . العهد الأول

  .الحديث الثالث :ثالثاً
تِــي ظَــاهِرِينَ :(هِ وَسَــلمَ قَــالَ عَــنِ النبِــي صَــلى االلهُ عَلَيْـ شُــعْبَةَ عَـنِ الْمُغِيــرَةِ بْــنِ  لاَ يَــزَالُ طَائِفَــةٌ مِــنْ أُم

  .)٣()حَتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ االلهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ 
في الحديث بشارة لهذه الأمة بظهور طائفة من أهل الحق يحملون على كاهلهم الذود عـن ديـن 

نواع المؤمنين، فمـنهم شـجعان مقـاتلون، ومـنهم الطائفة مفرقة من أيحتمل أن هذه : قال النووي"االله، 
ونــاهون عــن المنكــر، ومــنهم أنــواع  آمــرون بــالمعروف، ومــنهم ثون، ومــنهم زهــاد، ومــنهم محــدفقهــاء

  .)٤("متفرقين في أقطار الأرض م أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون، ولا يلز خرى من أهل الخيرأ
  

                           

 .٦/٣٩٦، فيض القدير) ١(
 .٦/٣٩٦المرجع السابق، ) ٢(
تاب الاعتصام، بَابُ قَوْلِ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي البخاري في صحيحه، ك أخرجه) ٣(

، ومسلم في صحيحه، كتاب الامارة، باب قَوْلِهِ ٩/١٠١ ،)٧٣١١( ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْم،
، )١٩٢٠(، »زَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ لاَ تَ «  -عليه وسلم صلى االله-
٣/١٥٢٣. 

، بدون رقم طبعة، دار إحياء ١٦/١٦٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، ) ٤(
 .التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ
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مـنهم  ثرًا، فـلا يخلـوينتشرون في الأرض جسدًا وأفهم متنوعون في اهتماماتهم وألوان تجديدهم، 
  .مما أجرى االله على أيديهم من الخير مكان وزمان، ولا يخل

  

  .الحديث الرابع :رابعًا
 ــهِ صَــلــالَ رَسُــولُ الل ــالَ قَ ــكٍ قَ ــنِ مَالِ ــهِ وَسَــلمَ عَــنْ عَــوْفِ بْ ــى إِحْــدَى :(ى اللــهُ عَلَيْ ــتْ الْيَهُــودُ عَلَ افْتَرَقَ

ةً فَإِحْدَى ينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنةِ وَسَبْعُونَ فِي النارِ وَافْتَرَقَتْ النصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَ وَسَبْعِ 
تِـي عَلـَ أُم ـدٍ بِيَـدِهِ لَتَفْتـَرِقَن ـذِي نَفْـسُ مُحَمـةِ وَالارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنى ثـَلاَثٍ وَسَـبْعِينَ فِرْقـَةً وَسَبْعُونَ فِي الن

وفـي روايـة  .)١()الْجَمَاعَـةُ  :يَا رَسُولَ اللهِ مَـنْ هُـمْ قَـالَ  :وَاحِدَةٌ فِي الْجَنةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النارِ قِيلَ 
  .)٢()ما أنا عليه وأصحابي: (الترمذي قال

وهـو القـرب أو البعـد عـن مـا كـان  وفي هذا الحديث بيانٌ للميزان الذي يُعـرف بـه أهـل الحـق
فالمجـدد السـني هـو مـن . -رضـوان االله علـيهم–وأصـحابه  -صلى االله عليه وآله وسـلم –عليه النبي 

  .اقتفى أثر الصحب مع النبي
  

  :الخلاصة
مـن خــلال اســتعراض الآيــات والأحاديــث التــي ذُكـرت فــي المطلبــين الســابقين يتضــح أن التجديــد 

ية في الأمة المحمدية، فبعد أن تعاقب الأنبياء على هذه الأرض وأدوا الـذي في حقيقته هو سُنّة ربان
الآفـات بـين  نعليهم من أمر ربهـم بدلالـة النـاس إلـى مـا خُلقـوا لـه، وإصـلاح مـا يعلـق فـي ديـانتهم مـ

صــلى االله عليــه – الرســالات ببعــث نبينــا محمــدتلــك النبــوات و  هــذه الحــين والحــين، كتــب االله أن تُخــتم
تــدين مهمــة تعاهــد  -عــز وجــل–االله  أورث -وهــو خــاتم الرســالات-، وحفظًــا لهــذا الــدين -موآلــه وســل

  .الناس وأفهامهم إلى العلماء والمجددين

                           

، ٨/٢٧٣، والطبرانــي، فــي المعجــم الكبيــر، ٥/٤٧١ ،)٣٩٩٢( فــي ســننه، بــاب افتـراق الأمــم، ةاجــابــن م أخرجـه) ١(
 .٢/٣٦٤، )٣٩٨١(ة، ني، صحيح ابن ماجوصححه الألبا

، وحسنه ، وقال حسن غريب٤/٣٨١ ،)٢٦٤١(باب ما جاء في افترق هذه الأمة،  الترمذي في سننه، أخرجه) ٢(
 .-رضي االله عنهما–من حديث عبداالله بن عمرو  ،٣/٥٣، )٢٦٤١(صحيح سنن الترمذي،  الألباني،
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ــيهم وِ قَ يبعــد الرســل لُ  -عــز وجــل–فكمــا أن الأنبيــاء أرســلهم االله  مــوا للنــاس التــزامهم بمــا أُرســل إل
ــــيهم، وتصــــحيح مــــا خــــالفوا فيــــه رســــلهم   ، ســــن االله عــــز وجــــل فــــي أمــــة محمــــدٍ )١(بتقــــادم الزمــــان عل

عـن الأنبيـاء  نو مـن يقـوم بهـذا الواجـب مـن المجـددين غيـر أنهـم يختلفـ -صلى االله عليه وآلـه وسـلم–
  .لا يوحى إليهم بأنه

ويتضح من خـلال مـا ذُكـر أن التجديـد الـذي أناطـه االله عـز وجـل بالمصـلحين، لـيس بمعنـى أن 
على  -صلى االله عليه وآله وسلم–د، وقد نبه رسول االله يضاف على دين الناس أو عبادتهم أي جدي

  .)٢("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "ذلك بقوله
بأنـه إعـادة تـدين النـاس وحـالهم مـع الـوحي صــافيًا  والسـنة إذن فالتجديـد تبـرز حقيقتـه فـي القـرآن

  .-رضوان االله عليهم أجمعين–نقيًا كما أراده االله، وعلى الوجه الذي كان عليه النبي وصحابته 
العلـم بالكتـاب والسـنة والأخـذ بهمـا بقـوة لا علـى الاجتهـاد بمنـأى والتجديد في حقيقتـه يقـوم علـى 

خـلاق مـن غيـر عنهما، بل إنه هو الممارسة التطبيقية لما احتواه الكتاب والسنة من عقيدة وأحكام وأ
  .نقصان زيادة أو

ممـا يعلـق بـه ممـا نُسـب إليـه ولـيس منـه  تـهم الزمان، وتنقيء ما اندثر بتقادتجديد يقوم على إحيا
وهـذا الأمـر هـو واجـب العـاملين للإسـلام فـي كـل زمـان، أن يشـغلوا أوقـاتهم بتقـويم سـلوك  .في شـيء

سـؤددها بـين العـالمين، لا أن ينشـغلوا بتتبـع ز الأمـة و الناس وتدينهم، مع إحياء الفرائض التي بها عِـ
  .السير في طرائقهم وسلوك مناهجهمسُنن المخالفين للإسلام و 

                           

لـى مـن أرسـل مـع ذلـك إفـإن  ،وهو ينبـئ بمـا أنبـأ االله بـه ،النبي هو الذي ينبئه االله: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية) ١(
لـى أحـد هـو إ، ولـم يرسـل نما يعمل بالشريعة قبله، وأما إذا كان إليه فهو رسول؛ ليبلغه رسالة من االله إخالف أمر االله

لـى قـوم  عند الإطـلاق لأنـه لـم يرسـل إالنبي مرسل ولا يسمى رسولاً ف .....يبلغه عن االله رسالة فهو نبي وليس برسول
العلمـاء " :ولهذا قال النبي صلى االله عليـه و سـلم ،بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم ،بما لا يعرفونه
، بــدون رقــم طبعــة، المطبعــة الســلفية، القــاهرة، ١٨٥-١٨٤الحلــيم بــن تيميــة،  بــن عبــدالنبــوات، أحمــد  ."ورثــة الانبيــاء

 .، بتصرفهـ١٣٨٦
لْحُ خَيْرٌ {بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، ) ٢( الَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالص أَنْ يَص{  ،

 .-الله عنهارضي ا–، من حديث عائشة ٣/١٨٤، )٢٦٩٧(
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  .وصفاته ومراتبه المجددشروط  :المبحث الثالث
  :مطلبان وفيه

  .وطه وصفاتهالمجدد شر  :المطلب الأول
  .مراتب المجدد :المطلب الثاني
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كلمـا  تميز هذه الأمة بظهور من يجدد لهـا أمـر دينهـا التجديدفي شرح أحاديث  كر آنفًايتضح مما ذُ 
 ،أحدًا إلى طائفة المجددين إلا أن تتوفر فيه شـروط ، وليس لأحدٍ أن ينسبَ قادم على الناس الزمانت

  .وهذا ما سيتم عرضه في هذا المبحث ،ويرتقي في مراتب ،وأن يتميز بصفات
  

  :المجدد شروطه وصفاته: المطلب الأول
مـــن  فـــي كثيـــرٍ  مـــن يُطـــالع حـــديث المصـــنفين عـــن شـــروط المجـــدد أو صـــفاته يجـــد    
، ومـــن هنـــا نجـــد أنـــه لابـــد مـــن التفريـــق بـــين خلطًـــا بـــين الشـــروط والصـــفات أو جمعًـــا بينهـــا الأحيـــان

ما يجب أن يتصف به من صفات و  )١("الشروط التي يجب أن تتحقق في صاحب الدعوة التجديدية"
  .)٢(ومواهب رفيعة، تؤهله للقيام بهذه المهمة

  شروط المجدد :أولاً 
وهـي  ،لا يمكـن أن ننسـب أحـدًا لفئـة المجـددين دون أن يتحلـى بهـاوهي تلك المميـزات التـي   
  :كالتالي

  :الإسلام والسنية .١

 ، وبالســنية أن يكـون مـن أهـل السـنة والجماعــة،)٣("المـؤمنين بـه الـدينمـن أهـل هــذا أن يكـون "أعنـي بالإسـلام 

ويكسـر أهـل البدعـة يبـين السـنة مـن البدعـة ويكثـر العلـم وينصـر أهلـه  "حيـث إن وظيفـة المجـدد هـي أن 
أي يبـين السـنة مـن البدعـة ويكثـر العلـم وينصـر أهلـه ) يجـدد لهـا دينهـا: " (قـال المنـاوي .)٤("ويذلهم 

  .)٥("ويكسر أهل البدعة ويذلهم
، قـال الإمـام بـدر ولا يمكن أن يتصـور أن يقـوم بـذلك أحـدٌ مـن الفـرق الضـالة أو مـن أهـل البـدع

دد إلا عالمًـا بـالعلوم ولا يكـون المجـ: "بصيرة مذهب الأشـعرية الدين الأهدل في الرسالة المرضية في
لــيس للفـــرق التـــي تشــايعت علـــى الباطـــل، "، ولـــذلك )٦("الدينيــة الظـــاهرة، ناصــرًا للســـنة، قامعًـــا للبدعــة

شــوه حقيقتــه وتلبســه ثوبًــا غيــر وتآلفـت علــى الهــوى، مــن التجديــد نصــيب، وكيــف وهـي تهــدم الــدين وت

                           

 .٩١التجديد في أصول الفقه، ) ١(
، مجلة البيان، الرياض، ١، ط٥٤لاني المعاصر، أحمد محمد اللهيب، قتجاه العتجديد الدين لدى الا: انظر) ٢(

 .هـ١٤٣٢
 .١٨ ،تجديد الخطاب الديني) ٣(
، دار الكتب ٢، ط١١/٢٦٠عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، ) ٤(

 .العلمية، بيروت، بدون تاريخ
 .٢٨٢- ٢/٢٨١، فيض القدير) ٥(
 . ١١٠ ،التنبئة) ٦(
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لأن علمـاء الشـيعة "البـدع بـاختلاف أصـنافهم لا يمكـن عـدهم مـن المجـددين  ، فالشيعة وأهـل)١("ثوبه
، واشــتهروا غايــة الاشــتهار ،مــن أنــواع العلــوم هوبلغــوا أقصــى مراتبــ ،وإن وصــلوا إلــى مرتبــة الاجتهــاد
فكيـــف  ،فكيـــف يجـــددون ويميتـــون الســـنن ،كيـــف وهـــم يخربـــون الـــدينلكـــنهم لا يســـتأهلون المجدديـــة، 

فكيف يمحونهـا وليسـوا إلا مـن الغـالين المبطلـين الجـاهلين وجـل صـناعتهم  ،بدعيحيونها ويروجون ال
  .)٢("التحريف والانتحال والتأويل لا تجديد الدين ولا إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة

  

  :العدالة. ٢
فضـلاً  وفعـلاً، لا يظهـر منـه أي تهـاونٍ بالشـريعة، وقـولاً أن يكون من المتمسكين بالدين اعتقادًا 

  .)٣(عن الخروج عليها، أو التساهل والتفريط فيما دلت عليه
  

  :مشهوراً بين أعلام الأمة نفعه عامًا، أن يكون .٣
بين الأعـلام، يشـعر  اجعله غير مغمور، بل مشهورً يالمجدد له من الأثر والتأثير بين الناس ما 

ن من انحصر أثره في طائفـة أو قلـة فيعم نفعه في الآفاق، فلا يدخل في المجدديبأثره عامة الخلق، 
أمـا الرجـل القـائم بتجديـد : "، يقول الإمـام السـيوطي)٤(من أهل زمانه، لانخرام شرط الإمامة في الأمة

، ويقول في موضـع )٥("الدين فلابد أن يكون ظاهرًا؛ حتى يتبين تجديده للناس، ليحصل به المقصود
مائـــة أن يكـــون نفعـــه عامًـــا مطلقًـــا فـــي وكـــذلك لابـــد أن يكـــون المبعـــوث علـــى رأس ال: "موضـــع آخـــر

، بيد أن نجاح المجدد فـي تعاملـه مـع قضـايا عصـره، لا يعنـي نجاحـه )٦("الأرض، أو فيه نوع عموم
  .)٧(في التعامل مع قضايا العصور اللاحقه

  :أن يكون خبيراً بواقع الأمة .٤
ــ ا عــن واقــع أمتــه لا يتصــور أن يكــون مــن يريــد أن يجــدد لهــذه الأمــة أمــر دينهــا أن يكــون غائبً

أن يكون خبيرًا بواقع الأمة عارفًا بعللها، وأن يكون محيطًا بـالأحوال العالميـة "جاهلاً فيه، بل ينبغي 

                           

 .م١٩٩٠، المنتدى الإسلامي، لندن،٢، ط٥٢التجديد في الإسلام، ) ١(
، دار الكتب ٢، ط١١/٢٦٤محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن أبو داود، ) ٢(

 .هـ١٤١٥يروت، العلمية، ب
 .١٨، تجديد الخطاب الديني: انظر) ٣(
 .، بتصرف١٩تجديد الفكر الإسلامي، الحسن العلمي،) ٤(
 .٩٩التنبئة، ) ٥(
 .١١٤التنبئة، ) ٦(
المركز الثقافي (، مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود ١، ط١٩تجديد الفكر الإسلامي، مجموعة من العلماء، ) ٧(

 .م١٩٨٩، السعودية، )العربي
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  .)١("من حوله والتي لها علاقة بأمته فإنه لا يتحرك في فضاء
  :صفات المجدد: ثانيًا

خِلقـةً، أو أكسـبه إياهـا  وهي تلك المزيات التي يتمتـع بهـا المجـدد فـي شخصـيته، وهبـه االله إياهـا
  :مع تجارب الحياة، وهي كالتالي

  :صاحب فهم وبصيرة. ١
أن يكون له " إليه تمن الميزات التي يتحلى بها المجدد كي يستطيع أن يقوم بالمهمة التي أوكل

ـــز الصـــحيح مـــن  ـــى تميي ـــاذ بصـــيرة، وســـعة فـــي الفهـــم والاســـتنباط، وقـــدرة عل نظـــر ثاقـــب وملكـــة ونف
  .)٢("السقيم

  :الإرادة والعزيمة. ٢
يء، بـل ينطلـق مـن هـذا الواقـع المنحـرف فاسد أو السفلم يخلد إلى الأرض، ولا استسلم لواقعه ال

ليشق طريق الإصـلاح والتغييـر فـي الأمـة، ليجعـل مـن عصـره خيـر العصـور التـي مـرت بهـا الأمـة، 
  .)٣(فيصح أن يقال فيه أمة في رجل

  

                           

 .١٩، تجديد الخطاب الديني) ١(
، مكتبة الرشد، ١، ط٢٠العصرانيون ومفهوم تجديد الدين عرض ونقد، عبدالعزيز مختار إبراهيم الأمين،) ٢(

 .م٢٠٠٩الرياض، 
 .٥٥ ،ديد في الإسلامالتج: انظر) ٣(
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  :مراتب المجدد: المطلب الثاني
تكلم المــرء عــن تجديــد الــدين، فهــو يقصــد هــذا الــدين الخالــد الــذي خــتم االله عــز وجــل بــه عنــدما يــ

 الميزات  الرسالات والنبوات، فكان دينًا كاملاً شاملاً صالحًا لكل الأزمان، يحمل بخصائصه هذه كل
بالمقـام لكل عصر؛ فسن فيه سبحانه سُنة التجديد، ومقام التجديد في الدين لـيس  التي تجعله يصلح

الهــين، ولا المســلك الســهل اليســير، ولا يقــوم إلا علــى أكتــاف مــن وهبــوا أنفســهم وأوقــاتهم لخدمــة ديــن 
الكامـــل وهنـــاك التجديـــد الجزئـــي، كـــلٌ  المطلـــق االله، وقـــد تتفـــاوت مراتـــب المجـــددين، فهنـــاك التجديـــد

  .بحسبه
  :الكاملالمطلق المجدد : أولاً 

ده التجديـد فـي جميـع جوانـب الـدين، فـلا يـدع جانبًـا إلا وهـو ذلـك الرجـل الـذي يُجـري االله علـى يـ
كمـا أن التجديـد الكامـل هـو " ، ويَعم نفعه وأثره في جميع أقطار المسلمين،وقد أعاده إلى نقائه الأول

ولا ريب أن كان ": -رحمه االله تعالى–دي يقول أبو الأعلى المودو  ،)١("الذي يشمل العلم والعمل معًا
أوشك أن يبلغ هـذه المرتبـة السـامية إلا أنـه عاجلتـه  -رحمه االله تعالى– العزيز الخليفة عمر بن عبد

والذين جاءوا بعده من المجددين قام كل منهم بعمل التجديد في . المنية دون بلوغه الغاية في مسعاه
شــعبة بعينهــا أو بضــع شــعب مــن الــدين لا غيــر، ولــذلك لا يــزال موضــع المجــدد الكامــل المســتوفي 

   .)٢("ير مشغول بعدالشروط غ
  :الجزئي المجدد: ثانيًا

مـة المجـدين يكـون تجديـدهم االغالب الأعم فـي التجديـد، فـإن ع ، وهيدون سابقتها وهذه المرتبة
جزئيًا غير كامل، وهذا ينسجم مع بشرية المجدد، ولذلك فإن تجديد الدين الذي يكون على رأس كـل 

حيـث  )٣(المـلا علـي القـارياحـدًا وهـذا مـا ذهـب إليـه مائة سنة يقوم به جماعة من المجددين ولـيس و 
ا بـل المـراد بـه جماعـة ا واحـدً هذا، والأظهر عندي واالله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخصً : "يقول

ــد فــي فــن أو فنــون مــن العلــوم الشــرعية مــا تيســر لــه مــن الأمــور التقريريــة أو  يجــدد كــل أحــد فــي بل
  . )٤("اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر االله ا لبقائه وعدمالتحريرية ويكون سببً 

                           

 .٢٨من أجل صحوة راشدة، ) ١(
 .٥٧، موجز تاريخ تجديد الدين) ٢(
ولد في . فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره: حمد، نور الدين الملاّ الهروي القاريم) سلطان(لي بن ع )٣(

 .١٢/٥الأعلام، : انظر. هـ.ا. هـ١٠١٤سنة  هراة وسكن مكة وتوفي بها

بدون ، ١/٤٦٢ جمال عيتاني،: تحقيق مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد القاري،) ٤(
 .م٢٠٠١ بيروت،علمية، دار الكتب الطبعة، 
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  ،وعلاقته بالاجتهاد ،وركائزه ،ضوابط التجديد :المبحث الرابع
  :مطالب ةثلاث وفيه

  .ضوابط التجديد :المطلب الأول
  .ركائز التجديد :الثانيالمطلب 

  .علاقة التجديد بالاجتهاد :لمطلب الثالثا
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لناس بمختلف أطيافهم ومشاربهم في هـذا الزمـان للنيـل مـن الـدين الكل  بعد أن أصبح التجديد مطية
لــى النحــو الــذي يرضــاه االله بــالتحريف والتأويــل أو التبــديل، كــان لزامًــا لكــل حــريصٍ علــى التجديــد ع

؛ حتــى لا يضــل الطريــق وهــو لا أن يتعــرف علــى ضــوابط التجديــد وركــائزه وعلاقتــه بالاجتهــاد ويريــده
  :بيانه في المطالب الآتية ، وهو ما يمكنيدري

  

  :ضوابط التجديد: المطلب الأول
دراســة  دفيجــب عنــ ،)١("والمــراد بهــذه الضــوابط الحــدود التــي يقــف عنــدها المجــدد ولا يتجاوزهــا"

د الضوابط والأسس التي تحمي هذا الدين من عبث العابثين، ولهو اللاهين، وتآمر يحدمن تالتجديد 
ويرقى في مراتب التجديد ملتزمًـا منضـبطًا فـيحفظ االله بـه  ،نطلق المجددفعلى أساسها ي، )٢(المتآمرين

  :الدين، وهذه الضوابط هي
  :أن يكون القائم بواجب التجديد متحليًا بشروط وصفات المجدد :أولاً 

فإنه إن قام بالأمر من كان من غير أهله أفسد وإن كان مريدًا للإصلاح، ولذلك لـزم أولاً أن لا 
فإن من العبث أن يقوم بالتجديـد أو يدعيـه مـن لا " من لم يكن متحليًا بشروط المجدد، ديقوم بالتجدي

تربطــه بالــدين إلا علاقــة التضــاد أو النقــد لــه أو الــتهجم عليــه، كمــا إنــه مــن العبــث وإضــاعة الوقــت 
والجهــد أن يقــوم بالتجديــد مــن لا يتجــاوز علمـــه بالــدين بعــض الواجبــات أو بعــض المحرمــات علـــى 

  .)٤()٣("تقليدسبيل ال
  :الكتاب والسنة غير معارض لهما أو مصادم لصريحهما أن يكون التجديد مستندًا إلى: ثانيًا

ـــدًا، وإنمـــا تغييـــر وتحريـــف " ـــيس تجدي ـــذي يصـــادم النصـــوص الشـــرعية ويصـــادرها، ل فالتجديـــد ال
الفكر الــذي يــرفض حجــاب المــرأة الشــرعي، كــ: فكــر يتعــارض مــع النصــوص الشــرعيةوتبديــد، فــأي 

إقامـــة الحـــدود الشـــرعية، أو الـــدعوة إلـــى توليـــة رئاســـة الدولـــة الإســـلامية لغيـــر المســـلمين لـــيس مـــن و 
  .)٥("التجديد في شيء

إن الـــوحي المنـــزل المتمثـــل بالكتـــاب والســـنة هـــو الضـــابط الأســـاس الـــذي نـــزن بـــه اجتهــــادات  
وضـى التامـة؛ وهـذا مـا تصير المرجعية الثقافية والفكرية للأمة في حالـة مـن الف"العلماء، وبدون ذلك 

                           

 .، بدون دار نشر، بدون تاريخ٢٩نظرية التجديد في الفكر الإسلامي، عبد الكريم زيدان، ) ١(
، بدون دار نشر، ١، ط٧٩تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، محمد حسانين حسن حسانين، : انظر) ٢(

 .م٢٠٠٧
 .١٨، تجديد الخطاب الديني) ٣(
 .حثمن الب ٤٥-٤٣ص: انظر) ٤(
 .٨١، البحث الحالي) ٥(
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مُلغـاة، ، ومن الناسِ ناسٌ يفتون بما يعارض الكتاب استنادًا لمصلحةٍ موهومـة )١("لا يمكن القبول به
مَــنْ يسـعى ليــرد النــاس إلــى  فضـلاً عــن أن يتخــذه أن يســلك طريقــه أو قـولٍ شــاذ، وهــذا كلـه لا ينبغــي

  .منهجًا العهد الأول والدين القيم
  :غة العربية وقواعدها في فهم النصوصالالتزام بالل: ثالثاً

اللغة العربية هي لغـة القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة فـلا يصـح الاسـتنباط والاسـتدلال بالكتـاب أو 
مــنهج الاســتدلال مــن نصــوص الــوحي إنمــا يخضــع "ذلــك أن الســنة إلا مــن مــتمكنٍ باللغــة العربيــة، 

ج الــدلالات الصــحيحة مــن النصــوص لابــد أن لمعهــود اللغــة التــي نــزل بهــا الــنص، والآليــة التــي تنــت
فباللغة تعرف مقاصد الشريعة، وبها يتمكن "، )٢("تخضع للمعايير والضوابط التي تحددها لغة النص

المجتهــد مــن معرفــة الحقيقــة والمجــاز، والصــريح والكنايــة، والعمــوم والخصــوص، والاشــتراك اللفظــي، 
ومـن ثـم فإنـه يمتنـع تفسـير "، )٣("كلها من مباحث اللغةوالإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، وهذه 

  .)٤("ما ورد في هذه الشريعة بما لا عهد للعرب به في لغتهم
فـــإنهم خرجـــوا  م لأن فـــي البـــاحثين اليـــوم مـــن لا يهـــتم بـــذلك، ومـــن ثــَـ"وجـــاء ذكـــر هـــذا الضـــابط  

  .)٥(!"نها مضحكةإبتفسيرات جديدة للقرآن الكريم، أقل ما يقال فيها 
  :في الفنون والميادين محل التجديد والاجتهادوالاختصاص الأهلية : عًاراب

الأهلية والاختصاص أمران ضـروريان فـي عمـل المجـدد، فـإن علـوم الشـريعة هـي ميـدان عظـيم 
صصًا دارسًا لأصول العلوم، فكما أن يكون متخ ينبغي على من دخله وخاض فيهمن ميادين العلم، 

ذى المــريض مــن حيــث يريــد علاجــه وربمــا أرداه، آغيــر طبيــب جــراح  نــه إذا أجــرى عمليــة جراحيــةً أ
ـــد  ـــم الـــدين إذا خـــاض فيـــه غيـــر مـــتقن للأصـــول وضـــوابط الاســـتدلال أفســـد مـــن حيـــث يري كـــذلك عل

  .الإصلاح
شــــرعيًا، ولغويًــــا، واجتماعيًــــا، : ومــــن ثــّــم يجــــب ألا يتصــــدى لتجديــــد الــــدين إلا المؤهلــــون لــــذلك"
  .)٦("ونفسيًا

                           

 .م٢٠١١، العبيكان، الرياض، ٢، ط١٢٧الكريم بكار،  تجديد الخطاب الإسلامي الرؤى والمضامين، عبد) ١(
، مركز التأصيل ٢، ط٦معاصر، خالد بن عبدالعزيز السيف، هرة التأويل الحديثة في الفكر العربي الظا )٢(

  .م٢٠١١للدراسات والبحوث، السعودية، 
 .١٩٧تجديد الفقه الإسلامي، ) ٣(
 .٢٥ ،تجديد الخطاب الديني) ٤(
 .١٢٥، تجديد الخطاب الإسلامي) ٥(
 .٨٣المرجع السابق، ) ٦(
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الخلفيـة الثقافيـة، تـدفع بالمصـلح دفعًـا نحـو "به إلى أمـر التخصـص والأهليـة أن ومن دواعي التن
الاهتمام ببعض الأمور على حساب بعضها الآخر، كما تجعل إدراكه لمخاطر بعض الأزمات ذات 

  .)١("العلاقة بتخصصه وخبرته أكثر عمقًا وأشد حساسية
ختصاص فـي كـل علـمٍ يخـوض فيـه، ينبغي على المجدد أن يرجع إلى أهل الا ولأجل هذا أيضًا

  .وظيفة المجدد فهذا مهم في نجاح
  .الالتزام بالمصطلح الإسلامي: خامسًا

، )٢(تكمـــن أهميـــة المصـــطلح كونـــه المعيـــار الضـــابط لفهـــم المســـتمعين لمقاصـــد الكـــلام ودلالاتـــه
المصطلح هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو تخصص معين ليدل على معنى معين يتبادر إلـى "فـ

والمصطلح في حقيقته يمثل الوعاء الذي يحوي بين طياته المضـمون ، الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ
العقدي والحضاري، والمحتوى الفكري والثقـافي، والبعـد التـاريخي المـرتبط بالمنشـأ والهـدف، ومـن هنـا 

  .)٣("تأتي أهمية التعرض لعالم المصطلحات
ةً عن سياقها التاريخي ووحدة نظامها العقائدي العـام، فمثلاً لا يمكن أن نفهم الديمقراطية معزول

، فـلا ينبغـي أن يطلـق هـذا المصـطلح )٤(إنها حصيلة تفاعل تاريخي سياسي يؤطرها ويحدد محتواهـا
لا يمكــن "فـــكبــديلٍ عــن الشــورى التــي تخــالف فــي مضــمونها العقائــدي دلالات مصــطلح الديمقراطيــة، 

شـــورى، ولا الشـــورى بالديمقراطيـــة، ذلـــك أننـــا عنـــدما نرادفهمـــا إذن أن نـــرادف ونماثـــل الديمقراطيـــة بال
اسية، ولا يتيح يمعًا، ونمارس بواسطة مماثلتهما تلفيقًا لا يتيح لنا التقدم في فهم مقاصدنا السنفقرهما 

لنا بناء الفلسفة السياسية القادرة على تمكيننا مـن حصـر مـا نريـد التفكيـر فيـه فـي المسـتوى السياسـي 
  .)٥("يده وبنائهمن أجل تشي

دلالات المصـــطلحات بـــلفـــاظ والمصـــطلحات التـــي تصـــطدم وهـــذا الكـــلام ينطبـــق علـــى جميـــع الأ
حيــث يــتم الســكوت عــن أوليــات المفــاهيم لخدمــة أغــراض سياســية ظرفيــة، دون "، والمفــاهيم الشــرعية

  .)٦("الانتباه إلى النتائج النظرية والتاريخية التي تترتب على هذا السكوت والتناسي

                           

 .٩٦- ٩٥، تجديد الخطاب الإسلامي) ١(
، مركز الرسالة للبحوث ١، ط١٧المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، الهيثم زعفان، : انظر) ٢(

 .م٢٠٠٩نسانية، القاهر، والدراسات الإ
 .٨٤ ،تجديد الخطاب الإسلامي) ٣(
 .٥١مفاهيم ملتبسة، : انظر) ٤(
 .٥٣، المرجع السابق) ٥(
 .٥٣: المرجع السابق) ٦(
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ذلـك أن الاجتـزاء بجـزء . لا شك أن تحديـد معـاني الألفـاظ التـي نسـتخدمها مـن الأهميـة بمكـانف"
مـن المعنـى الخـاص بأحـد الألفــاظ وإهمـال بـاقي الأجـزاء، أو إضـافة معــان إلـى اللفـظ غريبـة عنــه أو 
اســـتخدام اللفـــظ فـــي غيـــر مـــا جعـــل لـــه، لا يســـمح بإلقـــاء الضـــوء علـــى مـــا يمكـــن أن يتفـــرع منـــه مـــن 

  .)١("ات أو دراساتموضوع
  :أصالة المنهج التجديدي :سادسًا

التجديــد فـــي الـــدين ينبغـــي أن يكــون إســـلاميًا صِـــرفًا لا تشـــوبه الشــوائب الدخيلـــة علـــى الإســـلام، 
اسـتبعاد التطبيـق الآلـي للمنـاهج والنظريـات والمفـاهيم الغربيـة، : فالمقصود بأصـالة المـنهج التجديـدي

إلــى إفــراغ الــدعوة  يؤدي بــلا شــكجديــد مضــمونه؛ لأن إعمالهــا ســت أو محاولــة... فــي تقــويم التــراث
  .)٢(التجديدية من مضمونها الإسلامي

وقد أصبح إبراز هذا الضابط مهم جدًا في عصرنا الحاضر فقد بلغ بالمتأثرين بالمناهج الغربية 
لـدى كثيـر صار النهي عن المنكـر اليـوم شـيئًا مسـتنكرًا " حتىالأمر إلى إنكار بعض ثوابت الإسلام 

مــن النــاس بســبب توســعهم غيــر المشــروع وغيــر الصــحيح لــدوائر الخصوصــية والحريــة الشخصــية، 
والذي انتقل إلينا مـن أمـم قـدمت الحريـة علـى كـل شـيء، فمـا ازدادت رشـدًا، ولا شـعرت أنهـا صـارت 

  .)٣("في حال أفضل
يــد؛ لأن لكــل مــنهج فــلا يجــوز أن نســتعير منهجًــا مــن خــارج الإســلام؛ لنعتمــده فــي التجد"ولــذلك 

، ويبــرز )٤("روحًــا خاصــة، تــنعكس علــى مضــمونه ومحتوياتــه، وتتبلــور فــي معالمــه وســماته الظــاهرة
  .دور المجدد في دفاعه عن منهجه النبوي الأصيل، لا أن ينساق خلف أي منهج دخيل

  :التحرر من ضغط الواقع: سابعًا
وده الحيـــاة بواقعهــا الهـــابط، مهمتـــه أن إن مهمــة الـــدين أن يقــود الحيـــاة بمثلــه الأعلـــى، لا أن تقــ

وليس معنى مجاراة التطـور الـذي  .تسير الحياة في اتجاهه، لا أن يسير هو حيثما سار ركب الحياة
يتغنـى بـه الكثيـرون، أن يتنـازل الـدين عـن رســالته فـي القيـادة والتوجيـه، ويصـبح هـو مقـودًا وموجَهًــا، 

ـــاة بـــلا ضـــابط تن: فـــإن معنـــى هـــذا ـــه، ولا مقيـــاس تحـــتكم إليـــهأن تصـــبح الحي  إن واجـــب... ضـــبط ب
أن  همبالشـرع إلـى حضـيض الواقـع، واجـب واهبطـيبالواقع إلى أفق الشرع، لا أن  وارتفعيأن  المجددين

                           

، بدون رقم طبعة، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ٣سيكولوجية الاعتقاد والفكر، يوسف ميخائيل أسعد، ) ١(
 م ١٩٩٠

 .، بتصرف١٠٠-٩٩في أصول الفقه،  التجديد: انظر) ٢(
 .١٠٣تجديد الخطاب الإسلامي، ) ٣(
 .٩١تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، ) ٤(
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النــاس ســلوكهم وأعمــالهم تبعًــا لهــا، لأن الشــريعة كلمــة  واقــع النــاس لشــريعة االله، وأن يكيــفَ  واخضــعي
  .)١(االله، وكلمة االله هي العليا

لا يعنــي إهمــال الواقــع عنــد إنــزال الأحكــام، بــل لابــد مــن مراعــاة الظــروف والأحــوال التــي  وهــذا
  .تتنزل عليها الفتاوى، بما لا يتعارض مع نصٍ صريح أو أصلٍ صحيح

  

                           

، مكتبة وهبة، ٥، ط١٣٩شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، يوسف القرضاوي، : انظر) ١(
 .م، بتصرف١٩٩٧القاهرة، 



www.manaraa.com

53  

 

  :)١(ركائز التجديد: المطلب الثاني
ارهـا، كما أن للتجديد ضوابطه، فإن له ركائز لا ينبغي للمجدد أن يتعداها؛ كي تـؤتي جهـوده ثم

فـــإذا لزمهـــا المجـــدد مـــدركًا لهـــا حقـــق مـــراد االله منـــه، وإن تعـــداها ولـــم يرعهـــا حـــق الرعايـــة خـــرج عـــن 
  :المقصود، وقد يقع في المحظور، وهذه الركائز هي

  :الجمع بين خاصتي الثبات والمرونة: أولاً 
يــث وجــد ان حإن الـوحي لا تحــدده الأبعـاد الزمانيــة أو المكانيـة فهــو وحــي مطلـق متعلــق بالإنسـ"

  .)٢("جانبًا ثابتًا في الإنسان كنوازعه مشاعره فكذلك الوحي السماوي الإنسان، فكما أن هناك
يتســع فيــه  إن فــي هــذا الــدين مــا لا يحتمــل الاجتهــاد ولا التغيــر كمــا أن هنــاك مــن المجــالات مــا

دةً بحســـب أقســـام الـــدين عقيـــ وللوقـــوف علـــى ضـــابط ذلـــك لابـــد مـــن التفصـــيل ،بـــاب المرونـــة والتغيـــر
  :اً وشريعة وسلوك

  :التجديد في مجال العقيدة. ١
لا يعنـــي تجديـــد العقيـــدة الإضـــافة إليهـــا أمـــرًا جديـــدًا لـــم يكـــن فيهـــا، ولـــم يألفـــه ســـلف الأمـــة مـــن "

فتجديــد العقيــدة يعنــي العــودة بالأمــة إلــى مــا كــان عليــه الســلف ..... الصــحابة والتــابعين ومَــنْ بعــدهم
  .)٣("فق للكتاب والسنة، وفهمهما على منهج السلف الصالحالصالح من الاعتقاد الصحيح الموا

فمـن نعـم االله علـى المسـلمين ذلك أن العقيدة ثابتة بأركانها السـت، لا يعتريهـا التغيـر فـي ذاتهـا، 
أن جعل سائر أركان الإيمان مكتملة فـي الآيـات المحكمـات مـن النصـوص قطعيـة الثبـوت والدلالـة، 

مكـان يحصـل الاخـتلاف فـي أفهـام النـاس، ودور الاخـتلاف الزمـان و  ولكـن مـع، )٤(في القـرآن والسـنة
  :المجددين حيال ذلك

  .رد الناس إلى ما كانت عليه الأمة قبل حصول الاختلاف. أ
الانصــراف عــن الاهتمــام الزائــد بــبعض الموضــوعات التــي امــتلأت بهــا كتــب الســلف فــي عصــر . ب

إلـى الموضـوعات التـي تلامـس واقـع النـاس  تنالفـمن العصـور لانتشـار فرقـة مـن الفـرق أو فتنـة مـن 
  .وتحتاجه عقائدهم بالتوضيح والبيان والتصحيح

تغييـر الأسـاليب التـي لربمـا نفـرت كثيـر مـن النـاس عـن قـراءة كتـب العقيـدة إلـى أسـاليب تتناسـب . جـ

                           

 .٣٦-٢٦، الفكر الإسلاميفي تجديد ال: انظر) ١(
 .٥التأويل الحديثة، ظاهرة ) ٢(
، مكتبة الرشد، الرياض، ٤، ط١٤العزيز مختار إبراهيم الأمين،  مجالات التجديد في الدين عرض ونقد، عبد) ٣(

 .م٢٠١١
 .٨٩الإسلام والتحديات المعاصرة، : انظر) ٤(
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  .مع واقع الناس من غير تغيير للمضمون
  :نوهو قسما ،الشريعة التجديد في. ٢
ا لعمومهـا، ا، ولا تخصيصً ثبوت من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخً ال"ـما يتصف ب. أ

ا لحكــم مــن أحكامهــا، لا بحســب عمــوم المكلفــين، ولا بحســب خصــوص ا لإطلاقهــا، ولا رفعًــولا تقييــدً 
ا لا ا؛ فهــو ســـبب أبـــدً بعضــهم، ولا بحســـب زمــان دون زمـــان، ولا حــال دون حـــال، بــل مـــا أثبــت ســـببً 

ا فمنـدوب، وهكـذا ا، أو منـدوبً ا؛ فهـو واجـب أبـدً ا شرط، وما كـان واجبًـا؛ فهو أبدً ان شرطً ك يرتفع، وما
ض بقــاء التكليــف إلــى غيــر نهايــة؛ لكانــت أحكامهــا رِ جميــع الأحكــام؛ فــلا زوال لهــا ولا تبــدل، ولــو فُــ

وإذا حكـم فــي قضـية، ثـم خــالف حكمـه الواقـع فــي القضـية فـي بعــض المواضـع أو بعــض ..... كـذلك
، مـــن حيـــث أطلـــق الحكـــم فيمـــا لـــيس بمطلـــق، أو عـــم فيمـــا هـــو ال؛ كـــان حكمـــه خطـــأ وبـــاطلاً الأحـــو 
   .)١("خاص

لأنها مرسومة على هيئات وصور خاصة، وهي عبادات محضة وأحكام غير "وكذلك العبادات 
معقولة المعنى، وما كان شأنه كـذلك فـلا يجـري عليـه مراعـاة المصـالح، ولا يـؤثر عليـه تغيـر الزمـان 

وكــل مــا اشــتملت عليــه نصــوص الكتــاب والســنة مــن كليــات وجزئيــات ومقاصــد عامــة، "، )٢("نوالمكــا
فهي مستقرة ودائمة وغير قابلة للتبديل ولا للتغيير، فما أحل االله في كتابـه وسـنة نبيـه فهـو حـرام إلـى 

  .)٣("القيامةيوم 
ائل التـي تعـزز التـزام والتجديد في هذه المسائل لا يكون في أصل إثباتها، وإنما في إيجـاد الوسـ"

  .)٤("الأمة بماضيها، والوقوف عند حدودها
نحـن كـل يـوم فــي شـأن جديـد، يتـيح فرصــة جديـدة، ويـأتي بتكليـف جديــد، ويولـد مشـكلة جديــدة، " .ب

ما يستجد من المسائل والأحوال أو كان يستند ف ،)٥("ويحتاج التعامل مع كل ذلك إلى بصيرة متجددة
إحيــاء الحركــة العلميــة المبنيــة "يكــون التجديــد فيهــا بــــتحتمــل الاجتهــاد  فظنيــة الدلالــة و  إلــى نصــوص
والاســتنباط مــن الكتــاب والســنة، وفــق قواعــد الاســتدلال عنــد الأئمــة الأربعــة وغيــرهم  لالعلــى الاســتد

ممـــن جـــاء بعـــدهم مـــن أئمـــة الهـــدى، والســـير علـــى مـــنهجهم وطـــريقتهم، دون التعصـــب لمـــذهب مـــن 

                           

: طي الشهير بالشاطبي، تحقيقإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناالموافقات في أصول الشريعة، ) ١(
 .م١٩٩٧، دار ابن عفان، ١، ط١١١-١/١٠٩ مشهور حسن سلمان،

 .٢٧التجديد في الفكر الإسلامي، ) ٢(
 .١٩ظاهرة التأويل الحديثة، ) ٣(
 .م٢٠٠٠، دار القلم، دمشق، ١، ط١٦٩تجديد الوعي، عبد الكريم بكار، ) ٤(
 .١٦٢- ١٦١ ،المرجع السابق )٥(
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  .)١("المذاهب المتبعة وغيرها
  :التجديد في السلوك والأخلاق. ٣

  :الأخلاق على قسمين
فــي صــدر الإســلام كالصــبر  منهــا أخــلاق لا يغيرهــا الزمــان والمكــان، فمــا كــان فاضــلاً ومحمــودًا  . أ

مثـل الكـذب والخيانـة  منهـا والصدق والأمانـة هـو محمـود اليـوم وفـي كـل زمـن، ومـا كـان مـذمومًا
ا وإلى قيام الساعة، ويكون التجديد فيها بنشرها بين الناس س واليوم وغدً والغدر فهو مذموم بالأم

  .وإحيائها
ـــاس كخـــوارم المـــروءة  . ب ـــر الزمـــان والمكـــان وتغيـــر أعـــراف الن وكـــذلك أخـــلاق ، أخـــلاق تتغيـــر بتغي

ن القـوانين الدوليـة إلا أ مثلاً  أو سبيه أو افتدائه قتل الأسير في ديينا الحروب، فإن كان قد شُرع
  .فيتغير الحكم بما يتناسب مع أخلاق الناس إذا كان فعلاً حميدًا أو سبيهتحرم قتله 

  

  :رعاية الضرورات والأعذار والحالات الاستثنائية :ثانيًا
��������������������������������IIII: ن الأدلة على رفع الحرج في هـذه الأمـة بلغـت مبلـغ القطـع؛ كقولـه تعـالىإ"

¡����¡����¡����¡����HHHH)ـــه ،)٢ ـــى هـــذا المعنـــى كقول §�¨�©�IIII�����®�¬�«�ª�©�¨�§�®�¬�«�ª�©�¨�§�®�¬�«�ª�©�¨�§�®�¬�«�ª :وســـائر مـــا يـــدل عل

				HHHH)٣( ،IIIIS�R�Q�P�OS�R�Q�P�OS�R�Q�P�OS�R�Q�P�OHHHH)ركيزة من ركائز التجديـد  يوهذه الأدلة وغيرها كثير ه .)٥(")٤
أن يبـــين لهـــم الـــرخص عنـــد  -مـــن تمـــام التشـــريع "التجديـــد فلـــذلك ينبغـــي علـــى المجـــدد رعايتهـــا فـــإن 

الأعذار،  ليأتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون، ويكون قدر ذلك مفوضًا إلى  الشارع، ليراعي 
 عليـه وسـلم بضـبط الـرخص اعتنـى رسـول االله صـلى االله . إلـيهم، فيفرطـوا، أو يفرطـوافيه التوسط، لا

ض ، فــيعالطاعـة حســبما تـأمر بــه حكمـة  البــرصــل والأعـذار، ومــن أصـول الــرخص أن ينظـر إلــى أ
، عليها بالنواجد على كل حال، وينظـر إلـى حـدود وضـوابط شـرعها الشـارع، ليتيسـر لهـم الأخـذ بـالبر

  .)٦("  حسبما تؤدي إليه الضرورةا وإبدالاً طً فيصرف فيها إسقا
  

                           

 .٣٣، دديمجالات التج) ١(
 .٧٨:الحج )٢(
 .١٨٥:البقرة )٣(
 .٢٨:النساء )٤(
 .٣/٢١٦وافقات، مال) ٥(
، بدون رقم ٤٦٢سيد سابق،  :حجة االله البالغة، أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحيم الدهلوي، تحقيق )٦(

 .بغداد، بدون تاريخ –مكتبة المثنى، القاهرة  - طبعة، دار الكتب الحديثة 
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  :تعليل الأحكام الشرعية: ثالثاً
  :قد تقرر أن أحكام الشريعة كلها معللة، وهذه العلة تنقسم إلى قسمين

علــة معقولــة وهــي الأصــل فــي بــاب المعــاملات وهــي محــل اجتهــاد العلمــاء بــإنزال الحــوادث ممــا . ١
  .عليها عند تساوي العللليس فيه نص منزلة الأحكام المنصوص 

  .)١("علة غير معقولة وهي الأصل في باب العبادات وهذا النوع لا قياس فيه. ٢
أمــام المجتهــدين والمجــددين لمعالجــة كــل مــا جــد ويجــد مــن  واســعًاوهــذا كلــه فــتح ويفــتح البــاب "

  .)٢("أحوال الناس في ضوء الشريعة الإسلامية، واستهداء بحكمها ومقاصدها
  

  :راعاة الشريعة لمصالح العبادم: رابعًا

هــذه الرحمــة تقتضــي أن تكــون الشــريعة ، )٣(����IIII��������������������������������������������HHHH:تعــالىيقــول 
ق مفهــوم الرحمــة فــي إرســال الرســول فيهــا المصــلحة الوافيــة للعبــاد فــي دنيــاهم وآخــرتهم، وإلا لمــا تحقــ

  .)٤(-صلى االله عليه وآله وسلم
إمـــا تـــدرأ مفاســـد أو تجلـــب مصـــالح، فـــإذا الشـــريعة كلهـــا مصـــالح : "عبـــد الســـلامقـــول العـــز بـــن ي

؛ فتأمـل وصـيته بعـد ندائـه، فـلا تجـد إلا خيـرا يحثـك عليـه أو }يَـا أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـوا{: سمعت االله يقـول
شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام مـن المفاسـد 

  .)٥("ا على إتيان المصالحبعض الأحكام من المصالح حثً اجتناب المفاسد وما في ا على حثً 
المنفعــــة التــــي قصــــدها الشــــارع الحكــــيم لعبــــاده، مــــن حفــــظ ديــــنهم، ونفوســــهم، "والمصــــلحة هــــي 

  .)٦("وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم
مصــالح الآخــرة لا تــتم إلا بمعظــم مصــالح الــدنيا كالمآكــل "ومصــالح النــاس مختلفــة ومتفاوتــة و

كح وكثيــر مــن المنــافع، فلــذلك انقســمت الشــريعة إلــى العبــادات المحضــة فــي طلــب والمشــارب والمنــا

                           

أبو عبد الرحمن عادل بن : الفقيه و المتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: انظر )١(
 .هـ١٤٢١، بدون رقم طبعة، دار ابن الجوزي، السعودية، ١/٥٤٨يوسف الغرازي، 

 .٣٣ التجديد في الفكر الإسلامي،) ٢(
 .١٠٧:الأنبياء )٣(
، دار الفكر، دمشق، ٤، ط٨٧سلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإ :انظر )٤(

  .هـ١٤٢٦
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن  )٥(

 .ون تاريخبدون طبعة، دار المعارف، بيروت، بد ،١/٩ محمود بن التلاميد الشنقيطي،: السلمي الدمشقي، تحقيق
 .٣٧ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،) ٦(
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المصــالح الأخرويــة، وإلــى العبــادات المتعلقــة بمصــالح الــدنيا والآخــرة، وإلــى مــا يغلــب عليــه مصــالح 
الــدنيا كالزكــاة، وإلــى مــا يغلــب عليــه مصــالح الأخــرى كالصــلاة، وكــذلك انقســمت المعــاملات إلــى مــا 

لح الـــدنيا كالبياعـــات والإجـــارات، وإلـــى مـــا يغلـــب عليـــه مصـــالح الآخـــرة كالإجـــارة يغلـــب عليـــه مصـــا
  .)١("بالطاعات على الطاعات، وإلى ما يجتمع فيه المصلحتان

  :وقد قسم العلماء المصلحة إلى ثلاثة أقسام 
  .المصلحة المعتبرة و هي المصلحة التي دلت الأدلة الشرعية على اعتبارها وإقرارها  .أ 
 .هائلأدلة الشرعية على إهدارها وإلغالغاة وهي المصلحة التي دلت االمصلحة الم  .ب 
ــدليل علــى إقرارهــا أو المصــلحة المرســلة وهــي المصــلحة التــي ســكت عنهــا الشــرع  .ج  ، فلــم يــنص ال

  .)٢(وفق القواعد الأصولية لعلماءونظر ا وهي التي محل الاجتهاد ها،ئإلغا
  

  :ف الناس وعاداتهمامراعاة الشريعة لأعر  :خامسًا
ـــيس بالقليـــل مـــن  ـــا ل ـــاس، التـــي لا  الأحكـــامإن جانبً ـــأعراف الن ـــرتبط ارتباطًـــا وثيقًـــا ب الشـــرعية، ي

تتعـارض مــع نــصٍ صـريح أو قاعــدة عامــة، وهــذا مـن المرونــة التــي تحلــت بهـا الشــريعة، مثــال ذلــك، 
ـــة الزوجـــة بحســـب مـــا ينســـجم مـــ ـــزواج وتقســـيمها، ونفق ع عـــرف مراعـــاة العـــرف فـــي مســـألة مهـــور ال

  .)٣(الناس

 فـــالمراد مـــا، )٤(I�´�³H: وكـــل مـــا تكـــرر مـــن لفـــظ المعـــروف فـــي القـــرآن نحـــو"

��������¡�¢���������¡�¢���������¡�¢���������¡�¢�IIII :قولـــه تعـــالى: ومنهـــا. يتعارفـــه النـــاس مـــن مثـــل ذلـــك الأمـــر
�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£

� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½
6�7�8�96�7�8�96�7�8�96�7�8�9HHHH)ي الأوقـات التـي جـرت  العـادة فيهـا بالابتـذال ووضـع فـالأمر بالاسـتئذان فـ، )٥

                           

 .٢/٦٦، ضوابط المصلحة) ١(
دار ابـن ، ٥، ط٢٣٥، محمد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزانـي، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر )٢(

 .هـ١٤٢٧، الجوزي
 .٣٥الفكر الإسلامي،  في تجديدال: انظر) ٣(
 .١٩:النساء) ٤(
 .٥٨:النور) ٥(
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، والأمثلـة علـى مراعـاة الشـريعة لأعـراف )١("الثياب ، فابتنى الحكم الشـرعي علـى مـا كـانوا  يعتادونـه
الناس وعاداتهم كثيرة ولذلك لابد من الإرتكاز على هذه الركيزة في أمر التجديد وكذلك بقية ما سبق 

  .للمجدد أمره، ويتحقق مرادهذكره من الركائز فيستقيم 
  

                           

: التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، عــلاء الــدين أبــي الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي، تحقيــق )١(
 .م٢٠٠٠، بدون طبعة، مكتبة الرشد، الرياض، ٨/٣٨٥٣السراح،  عبدالرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد
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  :ة التجديد بالاجتهادعلاق: لمطلب الثالثا
أن يستغنوا عن الاجتهاد  للمجددينالتجديد في حقيقته يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاجتهاد، فلا يمكن 

الاجتهـــاد و  كـــلٍ مـــن التجديـــدللوقـــوف علـــى علاقـــة التجديـــد بالاجتهـــاد، ينبغـــي تحديـــد معنـــى بحـــال، و 
  .ما التجديد فقد سبق تعريفه، أابتداءً 

هــو اســتفراغ الجهــد فــي طلــب شــيء مــن الأحكــام علــى وجــه يحــس مــن الــنفس "فـــالاجتهــاد وأمــا 
  .)١("العجز عن المزيد فيه

ـــد، بـــل بتقـــادم الزمـــان لا يـــتم التجديـــد ولا يســـتقيم إلا  فالاجتهـــاد جـــزء أساســـي مـــن أجـــزاء التجدي
قـــادم الزمـــان واخــتلاف المكـــان لحفـــظ الـــدين ورعايتـــه، كـــان التجديـــد مطلوبًــا مـــع ت فـــإن ،)٢(بالاجتهــاد

  .فكذلك الاجتهاد فلا تجديد كاملاً للدين بدونه
فــي القضــايا التــي تكــون أدلتهــا قطعيــة الدلالــة والثبــوت، ولكــن فــي المســائل لا يكــون الاجتهــاد و 

أصـاب التي إما أن تكون غير منصوص عليها أو أدلتها ظنية، وهي محل اجتهاد المجتهـدين، فـإن 
صـلى –ن أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، كما أخبـر بـذلك النبـي افله أجر 

  .)٣(-االله عليه وآله وسلم
وفي هذا تحفيز لمن يملـك أهليـة الاجتهـاد علـى بـذل الجهـد فـي تجديـد الحيـاة الإسـلامية وإعـادة 

  .دات العصرانبعاثها بمواكبة ما يحتاجه المسلمون من إجابة على مستج
ولكـــن هنـــاك مـــن يريـــد أن يجتهـــد فـــي كـــل شـــيء، دون مراعـــاة للضـــوابط والقواعـــد، ودون أهليـــة 
اجتهادية، ولا خبرة بالنصـوص القطعيـة منهـا والظنيـة، وهـم يظنـون أنهـم يحسـنون صـنعًا، ظـانين أن 

  .)٤(للعقل الإسلامي من قيوده، وينفضون عنه غبار التقليد افي ذلك تحريرً 

                           

، دار الكتب العلمية، ١، ط٢/٣٠٧حيم الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، جمال الدين عبد الر ) ١(
 .م١٩٩٩بيروت، 

 .٤٢الفكر الإسلامي،  في تجديدال: انظر) ٢(
، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ،، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةوأصله في صحيح البخاري) ٣(

)٩/١٠٨، )٧٣٥٢. 
 .١٧٠تجديد الوعي، : انظر) ٤(
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  .نماذج من المجددين عند أهل السنة والجماعة: المبحث الخامس 
  :مطلبان وفيه

  .- رحمه االله تعالى– عمر بن عبد العزيز :المطلب الأول

  .االله المهدي محمد بن عبد :الثانيالمطلب 
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ــــا مــــن بيــــان حقيقــــة التجديــــد وشــــروطه ومراتبــــه وضــــوابطه وركــــائزه  إلــــخ ...بعــــد مــــا تــــم عرضــــه آنفً
 فــــــي ذلـــــك مــــــنبقـــــدر مـــــا هميــــــة الأ فـــــإن لعــــــرض نمـــــاذج مـــــن المجــــــددين مـــــن ة،عنـــــد أهـــــل الســــــن

ـــــك دون ســـــردٍ قصصـــــي يخـــــرج الموضـــــوع عـــــن  إيضـــــاح ـــــدى هـــــذه النمـــــاذج، وذل ـــــد ل لمعـــــالم التجدي
  .مقصوده

  :-رحمه االله تعالى– عمر بن عبد العزيز :المطلب الأول

مي يمثـل نموذجًـا على مـدار حقـب التـاريخ الإسـلا -رحمه االله تعالى– ظل عمر بن عبد العزيز
إصــلاحيًا فريــدًا مــن نوعــه، يضــرب النــاس فيــه المثــل فــي دينــه وورعــه، وعدلــه فــي حكمــه، وزهــده فــي 

وإن النظر في التاريخ الإسلامي يدل على أنه لـم يولـد : "بو الأعلى المودوديالدنيا، حتى قال عنه أ
رحمـه االله – ر بن عبد العزيزفي الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآن، ولا ريب أن كان الخليفة عم

  .)١("أوشك أن يبلغ هذه المنزلة السامية إلا أنه عاجلته المنية دون بلوغه الغاية في مسعاه -تعالى
محمـد بـن الإمـام لقرن الأول ا مجدد -رحمه االله تعالى– وكان أول من عد عمر بن عبد العزيز

  .)٢(شهاب الزهري، ولم يكد أن يخالفه في ذلك أحد
، لابـد مـن -رحمـه االله تعـالى– ة عمـر بـن عبـد العزيـزيوف على معـالم التجديـد فـي شخصـوللوق

هــذه المنزلــه والواقــع الــذي عايشــه قبــل توليــه للخلافــة، ومــن ثــَم معــالم إبــراز صــفاته التــي أهلتــه لبلــوغ 
  .ته في عهدهالتجديد ومجالا

  :-رحمه االله تعالى– صفات المجدد عمر بن عبد العزيز: أولاً 
  .، واقتفاء أثر الخلفاء الراشدينزومه الكتاب والسنةل. ١

مسلمًا سنيًا ملتزمًا بما جاء عن االله حريصًـا علـى  -رحمه االله تعالى– كان عمر بن عبد العزيز
ولو أدى ذلك إلى قطع الأعضاء وإزهاق الأنفـس، فهمـا أصـل الـدين  الأخذ بالسنة غير متهاونٍ بها،

يعـود إلـى رأي الخلفـاء الأربعـة وكـان يعـد الأخـذ بسـنتهم أخـذًا بسـنة وكان عند النـزاع . وأساسه الأول
  .)٣(-صلى االله عليه وآله وسلم–رسول االله 

  :تقوى االله عز وجل .٢
متحليًــا بتقــوى االله عــز وجــل، فظهــرت علامــات  -رحمــه االله تعــالى– كــان عمــر بــن عبــد العزيــز

واالله مــا كــان بــأكثر  :عبادتــه فقــال ذلــك فــي ســيرته، فيُــذكر مــن ذلــك مــا روتــه زوجتــه لمــا ســئلت عــن

                           

 .٥٧يد الدين وإحياؤه، موجز تاريخ تجد) ١(
 . ٦٥لتجديد في الإسلام، ا: انظر) ٢(

محمد : جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: انظر) ٣(
 .م١٩٩٨، دار السلام، القاهرة، ١، ط٧٧٧/٢-٧٧٦الأحمدي أبو النور، 
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لقــد كــان يــذكر االله فــي . النــاس صــلاة، ولا أكثــرهم صــيامًا، ولكــن واالله مــا رأيــت أخــوف الله مــن عمــر
  .)١("ليُصبحن الناس ولا خليفة لهم: فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول

  :كلهفي شأنه  -رحمه االله تعالى– ورع عمر بن عبد العزيز. ٣
وفــي كــل أمــور ورع عمــر كــان فــي شــأنه كلــه، فــي مأكلــه وحاجتــه وشــهوته، ومــال المســلمين، "

حياتــه، ذلــك الــورع النــابع مــن الإيمــان القــوي، والشــعور بالمســئولية، واستحضــاره الآخــرة، فقــد كانــت 
 صــفة الــورع مــن صــفاته الجليــة، فقــد بلــغ بــه مبلغًــا جعلــه يشــتري مكــان قبــره الــذي ســيوارى فيــه، فــلا

  .)٢("يكون له من الدنيا دون مقابل حتى موضع قبره
مــن صــبر  ها فــي هــذا الموضــعبهــا عمــر هــي أعظــم مــن أن يــتم إحصــاؤ  والصــفات التــي تحلــى

مــا يلاصــق شخصــية عمــر بــن عبــد مــا ذُكــر بقصــد إيضــاح ب، فكــان الاكتفــاء وتواضــع وزهــد وغيــره
  .من صفات المجدد -رحمه االله تعالى– العزيز
  .قبل توليه الخلافة -رحمه االله تعالى– الذي عاشه عمر بن عبد العزيز الواقع: ثانيًا

لتبـدأ أيـام  -رضـي االله عنهمـا –انتهت الخلافة الراشدة حين تنازل الحسن عن الخلافـة لمعاويـة 
فبـدأت الأسـس التـي . هو أفضل ملـوك الإسـلام وخيـرهم -رضي االله عنه –الملك، علمًا بأن معاوية 

الراشــدة تنهــار الواحــدة تلــو الأخــرى، وكــان قــد اعتــرى الحيــاة صــعوبات بالغــات  قامــت عليهــا الخلافــة
فـي توليـه للخلافـة أمـام مهمـات جسـام، فحمـل الهـم  -رحمـه االله تعـالى– عمر بن عبـد العزيـز جعلت

  .)٣(وتوكل على مولاه في إحياء ما اندثر وتصحيح ما تغير أو تبدل
  :-رحمه االله تعالى– العزيزمعالم التجديد في عهد عمر بن عبد  :ثالثاً

  :تجديد مبدأ الشورى. ١
أن أعفــى النــاس مــن  -رحمــه االله تعــالى– كــان أول عمــل تجديــدي قــام بــه عمــر بــن عبــد العزيــز

الملك العضوض، ورد الأمر إليهم بين تثبيت حكمه أو نزعه، وكـان لـه مجلـس شـورى لا يقطـع أمـرًا 
  .)٤(دون الرجوع إليه

، ويطلــب نصــحهم فــي كثيــر مــن الأمــور، أمثــال ســالم بــن عبــداالله، وكــان عمــر يستشــير العلمــاء
وكمـا كـان يستشـير ذوي العقـول الراجحـة مـن ... ومحمد بن كعـب القرظـي، ورجـاء بـن حيـوة وغيـرهم

                           

أحمد : خامس الخلفاء الراشدين، أبومحمد عبداالله بن عبدالحكم، تحقيقالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ) ١(
 .ة، القاهرة، بدون تاريخ، بدون طبعة، دار الفضيل٥٨عبيد، 

 .٨٢- ٨١عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح ، ) ٢(
 .٧٨ ،التجديد في الفكر الإسلامي: انظر) ٣(
 .٨٠-٧٩المرجع السابق، : انظر) ٤(
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لمـــا تـــولى  ومـــن حولـــه ممـــن يشـــاورهم فـــي الـــرأي الرجـــال، وقـــد حـــرص عمـــر علـــى إصـــلاح بطانتـــه
ح، وأقصــى عنــه أهــل المصــالح الدنيويــة والمنــافع الخلافــة، فقــرب إلــى مجلســه العلمــاء وأهــل الصــلا

بانتقــاء بطانتــه، بــل كــان زيــادة علــى ذلــك يوصــيهم ويحــثهم علــى  -رحمــه االله–الخاصــة، ولــم يكتــف 
  .)١(تقويمه

  :إسناد كل أمر إلى أهله. ٢
كـان أول مـا قـام بــه فـي هـذا المجـال نــزع جميـع الصـلاحيات التـي أُعطيــت لقرابتـه مـن قبلـه، ثــم 

نظــام الحكــم فعــزل الــولاة الظــالمين، وأحــل محلهــم مــن رأى فــيهم الصــلاح والــورع والأهليــة، عمــد إلــى 
وكــان يحــث عمالــه علــى اختيــار أصــحاب الكفــاءات والــدين، فــيمن  .)٢(وقيــدهم بقيــود الشــرع الحكــيم

  .)٣(يولونه شيئًا من أمور المسلمين
  :إحياء مبدأ العدالة في الحكم. ٣

أهل بيته وسائر المسلمين فـي الحقـوق والواجبـات، وتـدارك الظلـم  كان مما قام به أن ساوى بين
الذي وقع على غير أهل الإسلام، فرد لهم حقوقهم ومعابدهم وأراضيهم التي غصبت مـنهم، وأصـلح 

  .)٤(نظام الحكم بين الناس بإرساء قيمة العدل
  :الإسلامي الاقتصادإرساء نظام . ٤

أن قــام بخفــض إيــراده الســنوي  -رحمــه االله تعــالى–عزيــز لقــد بلــغ الزهــد والــورع بعمــر بــن عبــد ال 
ار إلى مائتي دينار، فتـورع عـن أمـوال المسـلمين فـي خاصـة نفسـه وأهلـه، وألـزم نمن خمسين ألف دي

بذلك عماله وولاته، وانتزع من بني أمية كل مال علم أنـه أُخـذ بغيـر وجـه حـق، ثـم كفـى رعيتـه مذلـة 
الحاجات، فلا تكـاد تجـد فـي عصـره مـن المسـلمين مـن يقبـل  السؤال، وقسم فضول العطاء على أهل

قد رفـع المكـس وحـط العشـور والضـرائب التـي فرضـتها الحكومـات السـابقة، وأطلـق للنـاس و ، الزكاة، 
، فكــان عصــره حجــة فــي الاقتصــاد الإســلامي، وإثبــات قدرتــه علــى تجــاوز الأزمــات، )٥(حريــة التجــارة

  .من غير أن تشوبه شوائب الربا والمعاملات المحرمةوالبلوغ بالأمة إلى مرحلة الازدهار 
  

                           

 .، بتصرف٤٤- ٤٣العزيز معالم التجديد والإصلاح،  عمر بن عبد: انظر) ١(
 .٦٧-٦٥، نموجز تاريخ تجديد الدي: انظر) ٢(
 .٨١التجديد في الفكر الإسلامي، : انظر) ٣(
 .٦٧، موجز تاريخ تجديد الدين: انظر) ٤(
 .٨٥-٨٢ كر الإسلامي،التجديد في الف: انظر) ٥(
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  :تدوبن السنة وجمعها في عهده. ٥
بــالرغم مــن تــوفر الــدواعي وكثــرة العلمــاء وانتشــار الســنن فــي الأمصــار، لــم ترتفــع الهمــم لتــدوين 

 ، فحث العلماء على تدوينها وبلـغ-رحمه االله تعالى– السنة، حتى هيأ االله لذلك عمر بن عبد العزيز
جهـــد العلمـــاء فـــي زمانـــه مـــن أجـــل ذلـــك مبلغـــه، وكـــان لـــذلك الأثـــر العظـــيم فـــي إحيـــاء الســـنن وقمـــع 

  .)١(البدع
  :إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ٦

المعاصـي  تبـاع الشـريعة وقمـعاه بتجديـد فـي عهـد -رحمـه االله تعـالى– قام عمر بـن عبـد العزيـز
وشــجع النــاس علــى الجــرأة فــي قــول كلمــة  .)٢(للهو والمجــونالظــاهرة، كشــرب الخمــر والاسترســال بــا

  .)٣(الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإسداء النصيحة
لقــد قــام عمــر بواجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر علــى خيــر وجــه فحــارب أهــل البــدع 

ا، وكـان إذا رأى منكـرًا والأهواء، وكـان يـرى أن لا قيمـة لحياتـه مـن غيـر سـنة يحييهـا أو بدعـة يميتهـ
بــــادر إلــــى إزالتــــه، فــــاهتم بعلاقــــة النــــاس بــــربهم وتــــدينهم، ومعالجــــة مــــا يطــــرأ فــــي حيــــاة النــــاس مــــن 

وبعث العلماء ونشـرهم فـي أرجـاء الدولـة الإسـلامية بحواضـرها وبواديهـا مـن أجـل تعلـيم ، )٤(مخالفات
  .)٥(علماء لكي يتفرغوا لنشر العلمالناس وتفقيههم في أمور دينهم، وأمر عماله أن يجروا الرواتب لل

لكنــه تمكــن فــي ونصــف،  نلــم يــتح لــه مــن فرصـة العمــل إلا ســنتيهـذا المجــدد الإســلامي الأول "
ومــا ذاك إلا بتوفيــق االله، فمــن يُــرد االله بــه . )٦("نقــلاب الخطيــرهــذا الا مــدة القليلــة مــن إحــداثهــذه ال

  .-الله عليه وآله وسلمصلى ا– وإحياء هدي نبيه خيرًا استعمله في خدمة دينه

                           

 .٧٠-٦٩ ن العلمي،تجديد الفكر الإسلامي، الحس: انظر) ١(
 .٦٨-٦٧المرجع السابق، : انظر) ٢(
 .٨٠مي، التجديد في الفكر الإسلا: انظر) ٣(
 .٨٧-٨٦المرجع السابق، : انظر) ٤(
 .٤٢عمر بن عبد العزيز معالم التجديد، : انظر) ٥(
 .٦٩تجديد الدين، موجز تاريخ ) ٦(
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  :االله المهدي محمد بن عبد: المطلب الثاني
  

 جـورًا وظلمًـا، تُعلـق مُلئـتبعـد أن  منذ قرون من الزمن والإيمان بخروج رجلٍ يملأ الأرض عدلاً 
 وكثــر، وتجعلهــم يستبشــرون بالمســتقبل، وقــد أُلــف فــي ذلــك الكتــب والمصــنفات، بهــذا الأمــل النــاس

وللحـديث عـن الإمـام المجـدد لآخـر الزمـان  .)١(الظلـم والـبلاء علـى المسـلمينالحديث عنه كلما اشتد 
  :محمد بن عبداالله المهدي عدة وقفات

  :سبب اختيار نموذج المهدي عن غيره: أولاً 
  :االله المهدي لعدة أسباب ار محمد بن عبدجاء اختي

  .عنه وعن صنعه -صلى االله عليه وعلى آله وسلم–إخبار النبي . ١
أثر هذا المجدد على عقائـد النـاس، وبـالغ أثـره علـى سـلوك جمـع غفيـر مـنهم، وكـذلك أثـره عظيم . ٢

  .على الأمة فيما يستقبلها من الزمان
منهـــا مـــا ذكـــره منثـــورًا أحمـــد  لأســـباب عـــدة ،أصـــلاً  ينكـــرون خـــروج المهـــديالجـــدد أن العقلانيـــين . ٣

ا لفكـرة التجديـد التـي تعتمـد بوصـفهم يعـدوه مناقضًـ، فهـم بـذلك )٢(الأمين في كتابه المهـدي والمهدويـة
والفرق بـين الـدعوة إلـى التجديـد والـدعوة إلـى المهديـة أن : "اعتمادًا وثيقًا على العقل يقول أحمد أمين

الأولـى ترتكــز علــى العقــل، وعلــى تجــارب الحيــاة وعلـى الواقــع، أمــا الثانيــة فترتكــز علــى عقيــدة دينيــة 
  .)٣("ة هي التي تقربه وهي التي تؤيدهفقط بإمام منتظر، وأن السلطة السماوي

  :وقد زعم العقلانيون أن الاعتقاد بخروج المهدي أصاب الأمة بمصيبتين
  .إضعاف شأن المسلمين بالثورات المتعددة باسم المهدية :امأولاه

  .)٤( هي إضعاف عقول المسلمين بالإيمان بأسطورة المهدي: ثانيهما
ججه لا تعتمد على نصٍ صـحيح وأصـل متـين، وفيـه أن ح ويتضح من كل ما سرده أحمد أمين

 -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم–قــد تــواترت الأخبــار عــن رســول االله "فـــ ،إغفــال لتــواتر أحاديــث المهــدي
لكن غاية أمره أنه يستدل بما زينـه لـه عقلـه رادًا بـذلك السـنة الصـحيحة، وإن كـان ، )٥("بذكر المهدي

بحجـــة علـــى النصـــوص الصـــحيحة حاديـــث فلـــيس ذلـــك قـــد ظهـــر فـــي الأمـــة مـــن أســـاء فهـــم هـــذه الأ

                           

 .م١٩٥٧ة، دار المعارف، القاهرة، ، بدون طبع٧-٥ية، أحمد أمين بك، و المهدي والمهد: انظر) ١(
 . ١١٩-٩٩المرجع السابق، : انظر) ٢(
 .١٠١- ١٠٠المرجع السابق، ) ٣(
 .، بتصرف١١٩جع السابق، المر : انظر) ٤(
يحيى بن عبداالله : ار المنيف في الصحيح والضعيف، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، تحقيقالمن)  ٥(

 .دار عالم الفوائد، جدة، بدون تاريخ بدون طبعة، ،١٤٠عبداالله الثمالي، 
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  يجــــــب التفريــــــق فــــــي مســــــألة المهــــــدي بــــــين تصــــــديق خبــــــر الصــــــادق المصــــــدوق"فإنــــــه  الصــــــريحة،
،  وبين الحكم على فلان -وهذا واجب على كل مسلم–بشأن المهدي  -صلى االله عليه وآله وسلم– 

يــــأتي دليــــل قــــاطع علــــى  إلا أن -وهــــذا غيــــر ملــــزم لكــــل مســــلم-بأنــــه المهــــدي علــــى ســــبيل التعيــــين
  .)٢()١("تعيينه

وإن هـــذه البشـــارة لا تعنـــي الركـــون إليهـــا بقـــدر مـــا هـــي محفـــز للنـــاس بـــأن يعملـــوا علـــى خطـــى 
بـار ا فـي اعتلا نجـد حرجًـ"في إحياء الدين لا أن يستسلموا للواقع فــ ويكون لهم سهمٌ  ،البشارة صاحب

ن يضع المسـلمون خـدودهم علـى منكر ألكن ال، وليس هذا بمنكر، المهدي أو عيسى آخر المجددين
  .)٣("ننتظر المجدد: ويقولون ، على أخرىويضعوا رجلاً ، أكفهم

  :بعض المنتسبين للإسلام في المهد انحراف. ٣
  .ظهور بعض الفرق كالشيعة التي رأت أن المهدي إمام معصوم، ولد واختفى في السرداب. أ

ثــم لــم يقــم علــى يديــه شــيء ممــا ورد فـــي  ،ظهــر فــي تــاريخ الإســلام عــدد ممــن ادعــى المهديـــة. ب
  .الشرع، فإما قُتل أو هرب دون أن يحقق شيء

  .أقوال الناس في المهدي: ثانيًا
  :، وهي كما يلي)٤(ابن القيمذكر أقوالٍ كما  ةالناس في أمر المهدي على أربع

  :ه السلام، هو المهدي على الحقيقةأنه المسيح عيسى علي. ١
لا مهـدي إلا عيسـى ابـن : "-صـلى االله وعليـه وسـلم–بحـديث النبـي استدل أصحاب هـذا القـول 

ه إمــا أنــه لا مهــدي علــى نــاويُــرجح ابــن القــيم أن هــذا الحــديث لا يصــح ولــو صــح لكــان مع. )٥("مــريم
  .الحقيقة، أو يعني أنه المهدي الكامل المعصوم

  :المهدي الذي ولي من بني العباس، وقد انتهى زمانه. ٢
  .راشدًا ولكنه ليس بالمهدي الذي يخرج آخر الزمانولا ريب أنه كان 

  :افضة بأنه محمد بن الحسن العسكريقول الر  .٣

                           

 .م٢٠٠٤، الدار العالمية، مصر، ٤، ط٥٧١المهدي، محمد أحمد إسماعيل المقدم، ) ١(
- ١٦٣المهدي، : انظر. وقد ذكر صاحب كتاب المهدي عددًا من الشبهات العقلية في رد أحاديث المهدي) ٢(

١٨٨. 
 م، موقع جامعة أم القرى٢٩/٥/٢٠١٣، الخميس العودة سلمان بن فهديعة قائمة وقدر نافذ، التجديد شر ) ٣(

www.uqu.edu.sa. 
 .١٥٣-١٤٨المنار المنيف في الصحيح والضعيف، : انظر) ٤(
امع الصغير ، وضعفه الألباني في ضعيف الج٥/٥٠٣، )٤٠٣٩(رواه ابن ماجة في سننه، باب شدة الزمان، ) ٥(

 .- ي االله عنهرض–من حديث أنس بن مالك  ،٩١٦، )٦٣٤٨(وزيادته، 
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  .أنهم أصبحوا  عارًا على بني آدم، وضحكة يسخر منها كل عاقلووصفهم 
  :صلى االله وعليه وآله وسلم–رجل من أهل بيت النبي . ٤

تلأت الأرض جورًا وظلمًا، فيملؤها من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد ام وهو 
وفــي كونـــه مــن ولـــد الحســن ســـرٌ لطيــف، وهـــو أن . أكثـــر الأحاديــث تـــدل علــى ذلـــكو قســطًا وعــدلاً، 

الحسن ترك الخلافة الله فيعوضه االله عز وجل فـي آخـر الزمـان بـأن يكـون مـن ولـده مـن يجـدد الـدين 
القــيم رحمــه االله لاتفاقــه مــع الأدلــة والقــول الأخيــر هــو الــذي يرجحــه ابــن  .بالخلافــة فــي آخــر الزمــان

  .والأحاديث والبراهين في ذلك
  .أم محمد بن عبداالله المهدي؟ -عليه السلام–هل مجدد آخر الزمان هو المسيح  :ثالثاً

ولــد فــي يُ  الزمــان، بعــد انــدراس الــدين فــي آخــر، يــأتي للأمــة -عــز وجــل–المهــدي هــو بشــارة االله 
عَــنْ أَبِــي نَضْــرَةَ  ي بــه مـا انــدرس مــن الـدين،يــيح ،فــي النـاس  -عـز وجــل–ويبعثــه االله  ،ر الزمــانآخـ
نْ مِـ :قُلْنَا .يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ  َ:الكُنا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَ : قَالَ 

يُوشِكُ أَهْلُ الشـأْمِ أَنْ لاَ يُجْبَـى إِلـَيْهِمْ دِينَـارٌ وَلاَ  :ثُم قَالَ  .نَعُونَ ذَاكَ يَمْ  ،مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ  :قَالَ ؟ أَيْنَ ذَاكَ 
ومِ  :قَـالَ  ؟مِنْ أَيْـنَ ذَاكَ  :قُلْنَا .مُدْيٌ  ـةً  .مِـنْ قِبَـلِ الـرسَـكَتَ هُنَي قَـالَ  ،ثـُم ـهُ  :ثـُمى اللـهِ صَـلقَـالَ رَسُـولُ الل

  .)١()لِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدهُ عَدَدًايَكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خَ ( :عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وهــذا الحثــو الــذى يفعلــه هــذا الخليفــة يكــون لكثــرة الأمــوال والغنــائم : "-رحمــه االله–يقــول النــووي 

افظ تـــردد فـــي كـــون المجـــدد عيســـى ابـــن مـــريم أو المهـــدي الحـــوقـــد  ،)٢("والفتوحـــات مـــع ســـخاء نفســـه
فقـــال فـــي عـــده  ،فـــي زمـــن وجـــود مهـــدي آخـــر الزمـــان ، غيـــر أن الحـــافظ العراقـــي ظـــن نفســـهالعراقـــي

  : للمجددين
  )٣(ولد النبي أو المسيح المهتدي    والظن أن الثامن المهدي من

فعيسى عليه السلام ينـزل مقـررًا لهـذه الشـريعة ومجـددًا لهـا : "-رحمه االله تعالى –يقول القرطبي 
  .)٤("آخر الرسل -صلى االله عليه وآله وسلم–ائع، ومحمد إذ هي آخر الشر 

إن : إنْ بَنَيْنَـــا علـــى أن المجـــدد يكـــون أكثـــر مـــن واحـــد، جـــاز أن يُقـــال: "الســـيوطييقـــول الإمـــام 

                           

باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل  كتاب الفتن وأشراط الساعة، ي صحيحه،مسلم ف أخرجه) ١(
 .٤/٢٢٣٤، )٢٩١٣( فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء،

دار إحياء  ،٢، ط٤٠-١٨/٣٩، يحيى بن شرف بن مري النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٢(
 .هـ١٣٩٢ي، بيروت، العربالتراث 

 .١٠٩التنبئة، ) ٣(
الصادق بن محمد بن : بأحوال الموتى وأمور الآخرة، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق ةالتذكر ) ٤(

 .هـ١٤٢٥، دار المنهاج، ١، ط١٣٠٢إبراهيم، 
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، وينبغـــي أيضًـــا الترديـــد، واالله المهـــدي وعيســـى معًـــا كلاهمـــا يجـــددان فـــي آخـــر مائـــة مـــن هـــذه الأمـــة
  .)١("أعلم

االله  أن كــلاً مــن عيســى ابــن مــريم ومحمــد بــن عبــد ،- تعــالى أعلــمواالله-والــذي يظهــر للباحــث 
مجددان لهذا الدين في آخر الزمان، فإن ما يقـوم بـه كـل واحـد منهمـا مـن الأعمـال العظيمـة  المهدي

نـدرس الا يُلغي تجديد الآخـر ودوره فـي إحيـاء مـا  -صلى االله عليه وآله وسلم–التي أخبر بها النبي 
  .ظهورهمافي آخر الزمان قبل 

وغــرض الحــديث عــن تجديــد المهــدي هنــا لــيس إثبــات حقيقتــه، والتأكيــد علــى ظهــوره، ولا حتــى 
بيــان صــفاته وأعمالــه التجديديــة التــي  ل حياتــه يــوم يخــرج بــين النــاس، وإنمــاالاستفاضــة بــذكر تفاصــي

  .ن، وبَيّنَها العلماء الربانيو -سلمصلى االله عليه و –أخبر عنها النبي 
  .على وجه الإجمال كما ورد في السنة وأعماله التجديدية لمهديصفات ا :رابعًا

اسمه محمد بن "أن المهدي  -صلى االله وعليه وسلم–ورد في مجمل الصحيح من حديث النبي 
، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يُصلحه االله فـي ليلـة، تُمـلأ -رضي االله عنها-االله، من ولد فاطمة  عبد

  .رًا، فيملؤها االله بعد خلافته قسطًا وعدلاً، وذلك في آخر الزمانالأرض قبل خلافته ظُلمًا وجو 
يملك سبع سنين، يسقيه االله الغيث، وتُخرج الأرض نباتها، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، وتنعم 

  .في عهده نعمة لم تنعمها قط، يُعطي المال صحاحًا، ويحثيه حثيًا، لا يعده عدًا
ءه، مما يستلزم أن يكون المهدي معاصرًا خـروج الـدجال؛ لأن ينزل عيسى ابن مريم فيصلي ورا

  .)٢("يقتله بعد نزوله من السماء -عليه السلام–عيسى 
وهنا يجب بيـان أن المهـدي لمـا كـان مجـددًا مـن المجـددين، لـزم أن يكـون مسـتقيمًا علـى منهـاج 

ا لهـــا، يجـــب أن يكـــون أهـــل الســـنة والجماعـــة، متمســـكًا بالعقيـــدة الصـــحيحة، بريئًـــا مـــن البـــدع محاربًـــ
هــذه صــفته حــريٌ  ت، فمــن كانــةالمــروء وارمِ خــمــن  متصــفًا بــالآداب غيــر مفــرط بهــا أو متصــفًا بخــارمٍ 

بكل إنسان أن يلـزم غرسـه متـى مـا تبـين بالأدلـة اليقينيـة تحديـد هويتـه، ولـيس هـذا إلا للراسـخين مـن 
  .)٣(أهل العلم، المؤهلين تأهيلاً شرعيًا لذلك

                           

 .١٢٢، تذكرةال) ١(
 .٢٨، المهدي) ٢(
 .٥٧٣المرجع السابق، : انظر) ٣(
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  ثانيالفصل ال

  العصرانيين الجدد وتجاوزاتهممدرسة عند تجديد الدين 
  

  .مفهوم المدرسة العصرانية: المبحث الأول 
  .تجديد الدين عند العصرانيين الجدد :المبحث الثاني
  .تجديد العقيدة عند العصرانيين الجدد :المبحث الثالث
  .أبرز رجالات دعاة التجديد في المدرسة العصرانية :المبحث الرابع

  .تجاوزات العصرانيين الجدد في التجديد :المبحث الخامس
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  مفهوم المدرسة العصرانية :  الأولالمبحث 
  :وفيه خمسة مطالب

  .لغةً واصطلاحًا العصرانيةمعني : المطلب الأول 
  .المدرسة العصرانية أسماء: المطلب الثاني
  .ة العصرانيين الجددنشأة مدرس :المطلب الثالث

  .عاصرةأصول المدرسة العصرانية الحديثة وتياراتهم الم :ب الرابعالمطل
  .أهم المعتقدات لدى العصرانيين الجدد: المطلب الخامس
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لو أمعنت النظر في أسماء الشخصيات التي تَرِد عنـد ذكـر العصـرانية، لوجـدت التفـاوت الكبيـر 
ل أحيانًــا ينضــم إلــى تلــك الأســماء ، بــتفاوتــًا شــديدًا فــي المــدارس التــي ينتســب إليهــا هــؤلاء الأشــخاص

ن إن العصــرانيين يمثلــو "؛ حيــث )١(شخصــيات توصــف فــي كثيــر مــن المــدارس المســتغربة بالتقليديــة
تيارًا عامًا لم تكتمل ملامحه بعد، ولم تكن اجتهادات رجاله واحدة، وإنما يشتركون في ملامح عامة، 

مدرســة لابــد مــن بيــان معناهــا ونشــأتها ، وللوقــوف علــى مفهــوم هــذه ال)٢("وخصــائص مشــتركة عمومًــا
  :المطالب الآتيةوأسمائها وأصولها، وهذا ما سيتضح بإذن االله في 

  

  .معني العصرانية لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول 
  :العصرانية لغةً : أولاً 

الصفة العصـرية، أو : وهي، modernismالكلمة الإنجليزية  تعبير أو استعمال عصري أصله
شخص مـن أهـل و منسوب إلى العصر، : يرِ صْ والعَ  .ومجاراة روح العصر العصري، حب الجديد أو

سائر على عادات عصره وتقاليـده، وهـو عصـري : وعَصْرِي  .)٣(العصر الحديث أو ذو آراء عصرية
هي حالـة : ، وعَصْرِيةٌ )٥(المعاصرة، وكون الشيء عصريًاو  الحداثة: ةُ ي رِ صْ والعّ  .)٤(التفكير أو اللباس

  .)٦(وما هو من ذوق العصر ليدهلعَصْري وهو الميل إلى الأخذ بعادات العصر وتقاا
دلالـة علـى أي نظريـة أو عقيـدة أو فكـرة ظهـرت : مجاراة روح العصـر، والعصـرانية: والعصرانية

فــي حِقْبــة حديثــة مــن الزمــان، وهــي معارضــة للنظريــات التــي ظهــرت فــي حِقبــات ســابقة أو قديمــة أو 
حركـــة فـــي الفكـــر الكـــاثوليكي ســـعت إلـــى تأويـــل تعـــاليم الكنيســـة علـــى ضـــوء وهـــي . )٧(تختلـــف عنهـــا

: المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة في أواخر القرن التاسع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين، والعصـرانية

                           

 الثلاثاء ،يدة الرياضموقع جر  صور بن تركي الهجلة،من صرانية أو جدلية النص والواقع،الع: انظر) ١(
 . www.alriyadh.comم، ٢٨/٢/٢٠٠٨

  .٧، العصرانيون بين مزاعم التجديد) ٢(
، دار ١، ط٧٣٥عربي حديث، منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي، -المورد الحديث قاموس إنجليزي: انظر) ٣(

 . م٢٠٠٨يين، لبنان، العلم للملا
، دار العلم للملايين، بيروت، ٣، ط٦١٢الرائد معجم ألفبائي في اللغة والأعلام، جبران مسعود، : انظر) ٤(

 .م٢٠٠٥
  .٧٣٦-٧٣٥عربي، -المورد الحديث قاموس إنجليزي: انظر) ٥(
، بدون طبعة، بدون ٨٣٧، والقاموس العربي الشعبي الفلسطيني، عبداللطيف البرغوثي، ٦١٢الرائد، : انظر) ٦(

 .م٢٠٠١دار نشر، رام االله، 
، مكتبة لبنان ناشرون، ١، ط٧٣٣عربي، فريد نجار، - المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية إنجليزي :انظر )٧(

 .م٢٠٠٣لبنان، 
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هي نزعة في الفـن الحـديث تهـدف إلـى : هي النزعة اللاهوتية التحررية في البروتستانية، والعصرانية
  .)١(بالماضي والبحث عن أشكال من التعبير جديدة تع الصلاقط

  :وفي ضوء ما تقدم يلاحظ الباحث أن العصرانية تدور حول المعاني الآتية
  .العصرية. ١
  .حب الجديد والعصري. ٢
  .شخص من أهل العصر، وذو آراء عصرية. ٣
  .حركة تحررية أو فلسفية ظهرت في الفكر الكاثوليكي والبروتستانتي. ٤
  .نزعة فنية تهدف إلى قطع الصلاة والاشتغال بالمعاصرة. ٤

  :العصرانية اصطلاحًا: ثانيًا
حركـــة تجديـــد واســـعة نشـــطت فـــي داخـــل الأديـــان الكبـــرى، داخـــل اليهوديـــة، وداخـــل  العصـــرانية

  .)٢(النصرانية، وداخل الإسلام أيضًا
مـن جهـة تأثرهـا  مَـن عرفهـا عبارات العلماء في التعريف للمدرسة العصرانية، فمـنهم توقد تعدد

أي وجهــة نظــر فـــي الــدين مبنيــة علــى الاعتقــاد بــأن التقــدم العلمـــي ": بالتقــدم العلمــي والثقــافي فقــال
والثقافـــة المعاصـــرة يســـتلزمان إعـــادة تأويـــل التعـــاليم الدينيـــة التقليديـــة علـــى ضـــوء المفـــاهيم الفلســـفية 

الانفعــال بالمعطيــات "هــي : بــالغرب، فقــالومــنهم مــن عرفهــا مــن جهــة تأثرهــا  .)٣("والعلميــة الســائدة
، وفنيـــة مٍ، ومنـــاهج فكريـــة، ومـــدارس أدبيـــةالاجتماعيـــة، والفكريـــة للحضـــارة الغربيـــة، مؤسســـات، ونظـــ

  .)٤("والمجتمع العربي بها؛ بحيث تكون لهذه المعطيات الأولية على الثوابت وربط الناس
صـدرًا لعقـل علـى النقـل، وتجعـل العقـل مقـدم االاتجاهـات التـي تُ  هـابأن وخلاصة تعريفات العلماء

لمـــدارس الكلاميـــة ، وهـــي التـــي تقـــوم علـــى أنقـــاض االنصـــوص ، وحكمًـــا علـــىالمعرفـــةمـــن مصـــادر 
 ماديًـــا مســـتخدمةً النظريـــات الغربيـــة الماديـــةالقديمـــة تجـــدد أصـــولها، وتفســـر الإســـلام تفســـيرًا عقلانيًـــا 

دتهم في ذلك ما تؤديه إليه عقـولهم أحكام الدين ونصوصه إلى حاجات العصر، وعمع يتطو  بغرض

                           

 .٧٣٦-٧٣٥عربي حديث، -المورد الحديث قاموس إنجليزي: انظر) ١(
والمدرسة العصرانية بنزعتها المادية، محمد حامد . ٥، يون بين مزاعم التجديدالعصران: انظر) ٢(

 .م٢٠٠٤، مكتبة الكوثر، الرياض، ١، ط٣الناصر، 
 .٢٦العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، : ، وانظر٤- ٣عصرانية بنزعتها المادية، المدرسة ال) ٣(
، دار كنوز اشبيليا، ١، ط٦٩-٦٨المثقف العربي بين العصرانية والإسلامية، عبدالرحمن بن زيد الزنيدي، ) ٤(

 .م٢٠٠٩السعودية، 
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  .)١( وجب تقديمها بحجة روح الإسلامتُ ه مصلحة نو مما يعتبر 
البحث، فخرج من قيد تقديم العقل موضوع دلالة على المدرسة العصرانية هو أكثر  هذا المفهوم

تعريـف مصدر التجديـد، وأخـرج ال كتاب والسنةعلى النقل الحركات التجديدية المحمودة التي تجعل ال
  .أيضًا من يجعل من أدوات المنهج العلمي وسيلةً لبلوغ غايته في التجديد

  

                           

 .www.ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا، موقع : ، وانظر١٧، الحديثة الاتجاهات العقلية: انظر) ١(
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  :أسماء المدرسة العصرانية: المطلب الثاني
فكـــارهم يســـترون خلفهـــا ســـموم أو وهـــي أســـماء يتشـــدق بهـــا أصـــحاب هـــذا الفكـــر ويتفـــاخرون بهـــا 

  :التغريبية والعقلانية، ومن هذه الأسماء
  :ميةالإسلا الليبرالية :أولاً 

على العصرانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تجلى  لةدلايمثل هذا المصطلح  إن
وذلـك بالـدعوة إلـى  ذلك في الاتجاه الليبرالي الذي كان يركز على ضرورة إصـلاح الفكـر الإسـلامي،

وفهـم الـدين علـى  إحلال القيم الجديدة بدلاً من القيم القديمة، وتحرير العقل المسلم من قيـود التقاليـد،
أساس منطق العقل، ويرى هذا الاتجاه ضرورة الاستفادة من الحضارة الحديثة وفقًا لمتطلبات الحيـاة 

وقــد تمثــل هــذا التيــار  ،والواقــع، بشــرط تأسيســها وفــق الأصــول الإســلامية بــالتوفيق بــين الــدين والعلــم
 )٥(وعبــداالله النــديم )٤(والكــواكبي )٣(وخيــر الــدين التونســي )٢(ومحمــد عبــده )١(بجمــال الــدين الأفغــاني

  .)٦(وغيرهم
وليست رؤية هذا التيار العصراني واحدة، ولكن إطارها العام هو التوفيق بين الإسلام والحداثـة "

ـــى معـــرفتهم  ـــتهم عل ـــة، ولهـــذا اختلفـــت رؤي ـــديني بمـــا يتناســـب مـــع هـــذه الحداث الغربيـــة، والإصـــلاح ال

                           

رحل إلى . بأفغانستان ونشأ بكابل ولد في أسعد آبادالأفغاني،  جمال الدينالمشهور بالحسيني،  محمد بن صف )١(
، كثيرةورحل رحلات . فرحل إلى حيدر آباد، ثم إلى باريس) ١٢٩٦سنة (مة المصرية ونفته الحكو مصر 

 .١٦٩/٦- ١٦٨انظر الأعلام، الزركلي،  .هـ١٣١٥وتوفي سنة 
من قرى الغربية (مفتي الديار المصرية، ولد في شنرا : محمد عبده بن حسن خير االله، من آل التركماني )٢(

. وتصوف وتفلسف. بطنطا، ثم بالأزهر. وتعلم بالجامع الأحمدي )بالبحيرة(ونشأ في محلة نصر ) بمصر
 .٢٥٣/٦-٢٥٢الأعلام، الزركلي، : انظر. هـ١٣٢٣توفي سنة  ،وعمل في التعليم، وكتب في الصحف

قدم صغيرا إلى تونس،  . ركسيّ الأصلش مؤرخ، من رجال الإصلاح الإسلامي وزير،: باشا التونسيخير الدين  )٣(
هـ  ١٢٨٤وبسعيه أعلن دستور المملكة التونسية سنة . ت وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارةوتعلم بعض اللغا

 .٣٢٧/٢الأعلام، الزركلي، : انظر .هـ١٣٠٨توفي سنة ، م، ولكنه ظل حبرا على ورق ١٨٦٧ -

رجال  رحالة، من الكتاب الأدباء، ومن: عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي، ويلقب بالسيد الفراتي )٤(
) الاعتدال(فأقفلتها الحكومة، وجريدة ) الشهباء(ولد وتعلم في حلب، وأنشأ فيها جريدة . الإصلاح الإسلامي

وساح سياحتين عظيمتين إلى بلاد العرب وشرقي . رحل إلى مصر فعطلت، وأسندت إليه مناصب عديدة
 .٢٩٨/٣الأعلام، الزركلي، : انظر. هـ١٣٢٠سنة  واستقر في القاهرة إلى أن توفي. إفريقية وبعض بلاد الهند

ولد في الإسكندرية، ، أبي خطيب، من أدباء مصر وشعرائها، صباح بن إبراهيم الإدريسي الحسنيعبد االله بن م) ٥(
الأعلام، : انظر. هـ١٣١٤توفي سنة ، فيها الجمعية الخيرية الإسلامية وأنشأ. وشغل بعض الوظائف الصغيرة

 .١٣٨/٤-١٣٧الزركلي، 
، روافد للطباعة ١، ط٦٦الليبرالية في السعودية والخليج دراسة وصفية نقدية، وليد بن صالح الرميزان،  :نظرا )٦(

 .م٢٠٠٩والنشر، بيروت، 
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  .)١("بالحداثة الغربية وتطورها المستمر
فـي لقـاء معـه  ، يقول إبراهيم البليهيصرانيين الجدد أنفسهم بالليبراليينقد وصف العديد من العو 

أعنــي أنــي مســلم  ثــم ليبرالــي، وأوضــح مســلم أولاً أنــا " :م٦/٤/٢٠٠٥نُقــل عبــر قنــاة العربيــة بتــاريخ 
م الآليـات التـي المبادئ ولكني ليبرالي الآليات، فأنا أرى أن الإسلام لن يكون له نجاح إلا إذا استخد

   .)٢("ر في العصر الحديث لتطبيق العدلتوصل إليها البش
  :العقلانية :ثانيًا

ن بنســـبة العقلانيـــة إلـــى أنفســـهم، ويعـــدون تقـــديمهم للعقـــل وتقديســـهم لـــه هـــو يتفـــاخر العصـــرانيو 
هب الاتجاهـات والمـذا:"والعقلانيـة هـي ، )٣(عـرفالحكمة، فالعقل هو الميزان الذي بـه يُقـاس الحـق ويُ 

التي تجعل العقل المصدر الأول أو الأساس أو المقدم في مصـادر المعرفـة والفكـر والـدين أو تقدمـه 
  .)٤("وتُحكمه على الوحي

فقد سار العصرانيون الجدد على خطا من سبقهم من أهل الكلام والفلاسفة، حيث إنهم اعتبروا "
ا العقـل فـي نصـوص الشـرع، فـلا يقبلـون العقل مبدأ أصول العلم، وجعلـوا الـوحي تابعًـا لـه، بـل حكمـو 

ويتفـق أصـحاب الاسـتنارة عامـة . منها إلا ما أيـده العقـل ووافقـه، ويرفضـون منهـا مـا عارضـه وخالفـه
على إعلاء العقل وافتراض الصراع بين العقل والنقل، وما ذلك إلا من أجل تنفيذ رغبتهم في تطوير 

  .)٥("الشريعة أو تجاوز نصوصها
  :التنوير :ثالثاً

لمضــمون ، فهــو مصــطلح أوربــي النشــأة وا)٦(التنــوير والمقصــود بــه قــد ســبق الحــديث عــن نشــأة
إلـى يقصـدون ويسـعون مـن حيـث يقصـدون أو لا  ،منتمون إلى هذا الفكر والإيحاءات، والعصرانيون

اليــوم هــو العــودة لعصــر التنــوير إن مــا نحتاجــه : "، يقــول خالــد الغنــاميالتــرويج لأصــوله ومضــامينه
  .)٧("به الواقع العربي اليوم مع ذلك العصرتشالـ

                           

، مركز التأصيل للدراسات ١، ط٤٨٥حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها، عبدالرحيم بن صمايل السلمي،) ١(
  .م٢٠٠٩المملكة العربية السعودية،  والبحوث،

 .م٦/٤/٢٠٠٥، الأربعاء www.alarabiya.netبرنامج إضاءات، تركي الدخيل، موقع العربية نت، ) ٢(
ار ، د٢، ط١٥التطرف المسكوت عنه أصول الفكر العصراني المعاصر، ناصر بن يحيى الحنيني، : انظر) ٣(

  .م٢٠١٠التوحيد للنشر، الرياض، 
 .١٥الاتجاهات العقلانية، ) ٤(
 .٢٠٤، بين مزاعم التجديد العصرانيون) ٥(
 .من هذا البحث ٢٧ص: انظر) ٦(
 .، موقع سابقم، موقع العربية نت١٥/٥/٢٠٠٥ات، برنامج إضاء) ٧(
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  :الفكر التجديدي :رابعًا
إحيــاء مــا انــدرس يُقصــد بهــذا الاســم التغييــر والتبــديل لا المعنــي السُــني لاصــطلاح التجديــد بأنــه 

  .من معالم الإسلام
 ن يجـد أنهـم يقصـدون بـالفكر التجديـدي التغييـرين التجديدين يطالع كتب هؤلاء العصرانييمَ ن فإ

  .)١(ومسايرة الغرب ليكونوا راضين عن صورة الإسلام الذي يعرضه هؤلاء ،والتبديل لأصول الدين
  

  :الفكر التحديثي أو الإسلام التحديثي :خامسًا
ـــدالعزيز التـــويجري ـــى أســـاس نظـــام : "يقـــول عب ـــاة عل ـــد الحي ـــا، هـــو تجدي المقصـــود بالتحـــديث هن

شؤون المجتمع وتسيير حديثة، يرتكز إلى تنظيم ينظم حياة الجماعات البشرية في الدولة ال ،عصري
وفقًا لضوابط محددة ومعايير ثابتة، يؤدي الالتـزام بهـا إلـى تحقيـق التقـدم والرقـي والحيـاة  أمور الدولة

  .)٢("الكريمة والآمنة والمزدهرة للأفراد والجماعات
ة التطــور، فهــو يسـعى أصــحاب هــذا الاتجـاه العقلانــي باســم التجديـد إلــى مســايرة العصـر ومواكبــ

لأن الأمــور فيــه  ؛تحــديث متجــرد مــن القيمــة علــى الحقيقــة يصــعب الحكــم مــن خلالــه علــى أي شــيء
  .)٣(نسبية

 :اليسار الإسلامي :سادسًا
المشكلة في الموزانة بين الإسلام والحضارة الغربيـة، ودعـاة  هو لون من ألوان العصرانية، جعل

هم اتفاق على منهج موحـد، ورجـال هـذا التيـار هـم بعـض هذا التيار لم تنضج فكرتهم بعد، وليس بين
بني الاشتراكية والعدل الاجتمـاعي وقضـايا يرتكز أصحابه على الثورة وتو رجال المدرسة العصرانية، 

فأصـحاب هـذا  ،وإن كان عامة العصرانيين ينظرون إلى الحضارة الغربية بأنها المثـل والقـدوة أخرى،
  .)٤(وإلباسها الكساء الإسلامي ةيسعون لتلميع الاشتراكي التيار

  

                           

 .١٨التطرف المسكوت عنه : انظر) ١(
 .م٢٠١١لام، مصر، ، دار الس١، ط٤٥التجديد والمستقبل، عبدالعزيز بن عثمان التويجري، ) ٢(
 .١٩- ١٨التطرف المسكوت عنه، : انظر) ٣(
 .٣٣٣- ٣٢٨، بين مزاعم التجديد العصرانيون: انظر) ٤(
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  :نشأة مدرسة العصرانيين الجدد: المطلب الثالث
غريقيـة، مـع ظهـور الفلسـفة الإ ، تبدأ من الفكر اليونـانيجذور قديمةكان للغلو في تعظيم العقل 

عدة، حتى سيطرت الكنيسة علـى الوضـع الأوربـي العـام  اواستمر مسيطرًا على الفكر الأوروبي قرونً 
ة فــي أوروبــا بعصــور الظــلام، ثــم لــقريبًــا، وقــد اشــتهرت هــذه المرحتت دور العقــل لعشــرة قــرون فعطلــ
عصر الإحياء الأوروبي الذي اتسم بتعظيم العقل والغلو فيه، فـأُطلق للعقـل العنـان دون قيـد،  اأعقبه

نـــتج عـــن ذلـــك ظهـــور الإلحـــاد والمـــذاهب الوضـــعية التـــي تنكـــرت للـــدين وقامـــت بمعاداتـــه بمـــا عُـــرف 
ظهر ذلك ابتداءً بمدرسـة الاعتـزال  ،وقد انعكس هذا التغير برمته على بلاد الإسلام. بعصر التنوير

  . )١(التي قدمت العقل على كل ما هو مقدس، ثم امتد هذا الأثر إلى عصرنا الحاضر
وقــد فــتن العصــرانيون كثيــرًا بالمعتزلــة، وكمــا حــاول المعتزلــة إخضــاع الــدين للفلســفات الغربيــة، 

لإخضــاع الــدين للعصــر بــل للحضــارة الغربيــة باعتبارهــا ميــزان ك العصــرانيون يبــذلون جهــودهم فكــذل
  .التقدم والرقي

حينمــا رغــب فــي الفكــر الإســلامي وقــد بــدأت تتجلــى آثــار الحضــارة الغربيــة فــي أوضــح صــورها 
فاعـة ، وقـد اختـار ر لتلقـي العلـوم الحديثـة إلـى فرنسـا كم مصر إرسال بعثـة علميـةمحمد علي الذي ح

الطهطـــاوي إمامًـــا شـــرعيًا لهـــذه البعثـــة، فأخـــذ هـــذا الشـــيخ الأزهـــري يـــتفحص الحيـــاة الفرنســـية بجميـــع 
أشكالها، وألف كتابـه الشـهير تخلـيص الإبريـز فـي تلخـيص بـاريز، وقـد مثلـت هـذه التجربـة المواجهـة 

، وقـد كانـت هاالأولى من نوعها بين الفكر الإسلامي الحديث وبين الحضارة الغربية في أوج استعلائ
فيُعـرف مـا ينبغـي نقلـه ومـا ينبغـي تركـه، فقـد انطلـق رفاعـة  جهةً غير مستندة إلى أصـول وثوابـتموا

الطهطــاوي منــذ اللحظــة الأولــى لوصــوله فرنســا مــن أن فــي هــذه الحضــارة مــا يجــب نقلــه إلــى ديــار 
ها ازدادت حرقتـه ممـا فقد بلغ حد الانبهار مما عليه الغرب من التمدن، كلما رأى شيئًا منالمسلمين، 

عليــه المســلمون، فدفعــه ذلــك فــور عودتــه إلــى الســعي فــي توثيــق العلاقــة بــين الغــرب وديــار الإســلام 
إلى التوفيق بين  دعاحيث ، فبذر بذلك بذور التبعية للغرب، للوصول بالمسلمين إلى التمدن المنشود

الـه التـي لا تـزال الأمـة تعـيش الأصول الإسلامية والأصول الغربيـة، وتعـددت فـي ذلـك أنشـطته وأعم
  .)٢(آثارها إلى اليوم

العصـرانية فـي بـلاد الإسـلام علـى يـد أربـاب المدرسـة الإصـلاحية بزعامـة انتشـار وكانت بدايـة  
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، فهما اللـذان وضـعا البـذور الأولـى لهـذا المـذهب الفكـري، فحـاول 

                           

 .٢٢- ٢٠كوت عنه، التطرف المس: انظر) ١(
، مركز الدراسات الإسلامية، ١، ط٢٥-٨جذور الإنحراف في الفكر الإسلامي الحديث، جمال سلطان، : انظر) ٢(

 .م١٩٩١بريطانيا، 
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اصــطدم بــالواقع ومــال إلــى الغلــو، و ســلام، وإحيــاء الاجتهــاد، محمــد عبــده إثبــات أهميــة العقــل فــي الإ
فمال إلى تأويل الأحكام والنصوص تأويلاً عصريًا، فأباح بعض أنواع الربا، واتخذ منهجًا عقليًـا فـي 

  .تفسير القرآن أخضع من خلاله الآيات للنظريات العلمية الحديثة
لنصـوص للواقـع، او الغـرب، مطـوعين جـانحين نحـ لـى تطـوير أفكـارهثم سعى تلاميذه من بعده إ

الرازق إلى فصـل الـدين  ومن هذه الأفكار ما دعا إليه قاسم أمين من تحرير المرأة، ودعوة علي عبد
  . )١(عن الحكم والسياسة

وقـــد تـــزامن تطـــور هـــذه المدرســـة ونشـــأتها مـــع فتـــرة إســـقاط الخلافـــة العثمانيـــة، واســـتعمار الـــدول 
الذي أعقبهـا ظهـور  م١٩١٧الثورة البلشفية في أكتوبر ي، وكذلك قيام الأوروبية لدول العالم الإسلام

التيــار الشــيوعي أو الاشــتراكية العلميــة، وظهــر الاتحــاد الســوفيتي متبنيًــا للنظريــة الماركســية، فانقســم 
يتي، العالم إلى ثلاث كتل، كتلة غربية تعمل بالنظام الرأسمالي، وكتلة شرقية يتزعمها الاتحـاد السـوف

ير كبيـر علــى ن اللتـان كـان لهمــا تـأثان العالميتــعـدم الانحيـاز، كمــا وقـع فـي هــذه الفتـرة الحربـا وكتلـة
وتمزقه وتأخره بمؤسساته الدينية والعلمية، فكان لظهور دعـوة محمـد عبـده إلـى  دول العالم الإسلامي

، )٢(رهممـــا ســـاعد علــى انتشـــار أفكـــا ،الإصــلاح مبرراتهـــا مــن تـــأخر المســـلمين وتقــدم وهيمنـــة الغــرب
فتجمــع حــول أفكــاره العديــد مــن المفكــرين والبــاحثين الــذين غلــب علــى اجتهــاداتهم التحــرر مــن التــراث 

ــــة واضــــحة للغــــرب  ــــل تبعي ــــر حمــــل لأدوات الاجتهــــاد، ب رفاعــــة  :اشــــتهر مــــنهم .وحضــــارتهمــــن غي
، كـل مـن جمـال الـدين الأفغـاني، ومحمـد عبـده ثم تلا هـذا الجيـل، الطهطاوي، وخير الدين التونسي،

وطـــه حســـين، وغيـــرهم، ومـــرورًا بعلـــي عبـــدالرازق، وقاســـم أمـــين، ومحمـــد إقبـــال، إلـــى الـــدكتور فتحـــي 
عثمــان، ومحمــد أحمــد خلــف االله، وأحمــد أمــين، ومحمــود أبــو ريــة، والــدكتور محمــد عمــارة، والــدكتور 

  .)٣(نحا نحوهمحسن الترابي، ومن 
  

                           

 .٣٧٠- ٣٦٧، بين مزاعم التجديد صرانيونالع: انظر) ١(
، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ١، ط٨٦-٨١موسوعة أعلام المجددين في الإسلام، سامح كُريم، : انظر) ٢(

 .م٢٠١٠
 .، بتصرف٢٧- ٢٦العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، : انظر) ٣(
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  :المعاصرة ااتهرسة العصرانية الحديثة وتيار أصول المد: المطلب الرابع
يــع إن رجــال المدرســة العصــرانية الحديثــة ليســوا علــى قلــب رجــل واحــد، ولا علــى اتفــاق فــي جم

ـــذلك مـــا ـــاهيم، ول ـــه يُنكـــره آخـــرون، والعصـــرانيون مـــنهم مـــن  الأصـــول والمف يقـــرره أحـــدهم ويـــدافع عن
لاء اجتمعـــت فيـــه جميـــع الأصـــول التـــي ســـتأتي ومـــنهم مـــن اتســـم بشـــيءٍ منهـــا، فالـــدارس لأفكـــار هـــؤ 

سمة المع ذلك فإن هذه الأصول هي أن يجمع أصولاً يتفق عليها جميع العصرانيين، و عليه يصعب 
  :ة على الأعم منهم، وهيلغالبا

  :تقديم العقل على النقل. ١
تحـــرص المدرســـة العقلانيـــة علـــى تقـــديم العقـــل علـــى الـــنص الشـــرعي، وتحـــتكم إلـــى العواطـــف 

ــــدين الثابتــــةالعقيــــدة ومقــــررات  والأهــــواء حتــــى فــــي أصــــول ــــوحي والــــنص الــــديني  ال دون اعتبــــار لل
  .)١(المعصوم، فإن التحليل والاستنتاج مقدم على الوحي والاستدلال النصي

تبـع لهـم فـي ن فـإن العصـرانيين حكموا العقل وجعلوه فيصل المعرفـة، يكما أن المعتزلة العقلانيو 
  .)٢(يدًا بيدو سواءً بسواء  الأمرذلك 

وتقديمه على الشرع لدى أصحاب الاتجاه العقلاني الإسـلامي المعاصـر وقد تمثل تعظيم العقل 
  :في بلاد المسلمين، بما يلي

التمجيــد والمبالغـــة فـــي الثنــاء علـــى الفكـــر العقلانــي الغربـــي، وعلـــى الاتجــاه العقلانـــي القـــديم   . أ
 .المتمثل في المعتزلة، والفِرق الكلامية القديمة

ـــنقص مـــن العلمـــاء الـــذين يُقـــدمون النقـــ  . ب ل الصـــحيح علـــى العقـــل ووصـــفهم بأهـــل الجمـــود الت
 .)٣(إالخ...والتخلف والتحجر والنصوصية

اســتقلال العقــل فــي البحــث فــي القضــايا المتعلقــة بتنظــيم حيــاة الأفــراد والمجتمعــات حتــى لــو   . ت
 نصــيبجــاءت الأدلــة بــالنص عليهــا، يقــول الــدكتور محمــد عمــارة بعــد بيــان أن الغيبيــات لا 

ميادين أخرى فـي الفكـر الإسـلامي لا نعتقـد بصـواب منـع الاجتهـاد  هناك: "لنظر العقل فيها
، )٤("فيها، حتى لو كانت قد رويت في موضوعاتها نصـوص قطعيـة الدلالـة، قطعيـة الثبـوت

ولقـد : "ولا عجب في قول الدكتور عمـارة وهـو الـذي يقـول فـي كتابـه التـراث فـي ضـوء العقـل
مجـــيء الشـــريعة الإســـلامية ختامًـــا لشـــرائع كـــان وراء الموقـــف الإســـلامي المميـــز فـــي العقـــل 

                           

 .٣٦٤- ٣٦١الاتجاهات العقلانية، : انظر) ١(
 .٢٩العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، : انظر) ٢(
 .٢٢٠تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني، : انظر) ٣(
 .٣٤الإسلام والمستقبل، ) ٤(
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الســماء، فهــي قــد جــاءت إيــذانًا ببلــوغ الإنســانية ســن رشــدها، ومــن ثــم أصــبح بالإمكــان أن 
 .)١("تعتمد على العقل اعتمادها على النقل

الأصـــل الأول للإســـلام لتحصــــيل العلـــم، فـــأول أســـاس وُضـــع عليــــه  النظـــر العقلـــي اعتبـــار  . ث
أمــا الأصــل ..... هــو وســيلة الإيمــان الصــحيح ملنظــر عنــدهالإســلام هــو النظــر العقلــي، وا

  . )٢(تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارضالثاني للإسلام فهو 
  :في أصول العقيدة وأدلتها الإنكار والتشكيك والتحريف والتأويل. ٢

م يعمــد العصــرانيون إلــى الإنكــار ورد النصــوص فــي العديــد مــن القضــايا الشــرعية التــي لا تنســج
أن تكـون هنـاك معجـزات للرسـول محمـد مـثلاً أنكـروا  جمهور العقلانيـين ومفكـريهمف ،وأهوائهم الفكرية

وكــذبوا الأحاديــث الصــحيحة ومنهــا المتــواتر التــي وردت  ،غيــر القــرآن -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم–
هم وأهــوائهم عقــول يــرى العقلانيــون أنــه يصــطدم مــع ، وأمــا التشــكيك والتأويــل والتحريــف، فكــل مــافيهــا

، )٣(المتأثرة بالغرب المادي فهي تخضعه  للتأويل الفاسد ولو أدى إلى تعطيل النصوص أو تحريفهـا
ريقـان طريـق إذا تعارض العقل والنقل أُخذ بما دل عليه العقل، وبقي في النقـل ط": يقول محمد عبده

ه، والطريق االله في علم مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى التسليم بصحة المنقول
  .)٤("مع المحافظة على قوانين اللغة، حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل تأويل النقل: الثانية

  :والتلقي الاستدلالمنهج الانحراف في . ٣
إن الخلــــل واضــــح فــــي كتابــــات وأراء العصــــرانيين مــــن حيــــث مــــنهج الاســــتدلال، فهــــم يجعلــــون 

ة علــــى منزلــــة واحــــدة مــــع نصــــوص الكتــــاب والســــنة، بــــل إن النصــــوص الــــواردة فــــي الكتــــب المحرفــــ
النظريــات والفلســفات الغربيــة، والقــوانين الوضــعية تتســاوى وربمــا مقدمــة علــى مــنهج وأصــول وقواعــد 
الوحي المعصوم، وكذلك فإن مصدر دراسة الإسلام والتلقي ليست المصادر الإسلامية بقدر ما هي 

ات والجامعـات الغربيـة، ممـا دفـع أصـحاب هـذا الاتجـاه إلـى كتابات الغربيين والمستشرقين، والمؤسسـ
ــــرام المصــــادر الإســــلامية  ــــوقير واحت ــــا وإعراضًــــا عــــن شــــرع االله و عــــدم ت ــــالاً وانحرافً ــــا وخب   زادهــــم تيهً

  .)٥(-عزوجل–
  

                           

 .٢٢١تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني، : نقلاً عن، التراث في ضوء العقل، محمد عمارة) ١(
م، ١٩٩٣، دار الشروق، القاهرة،١، ط٣٠١-٣٠٠عمارة،محمد : الأعمال الكاملة، محمد عبده، تحقيق: انظر) ٢(

 .بتصرف
 .٣٦٤الاتجاهات العقلانية الحديثة، : انظر) ٣(
 .٣٠١الأعمال الكاملة، ) ٤(
 .٣٧٠- ٣٦٥الاتجاهات العقلانية، : انظر) ٥(
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  :التنكر للتراث الإسلامي. ٤
موه إن مــن أخطــر ســمات العصــرانيين هــو التنكــر والانقطــاع المتعمــد عــن كتــب الســلف، ومــا قــد

يصـفون كتــبهم بالصـفراء القديمــة التـي لا تتناســب حيــث مـن علــوم وجهـود فــي شـتى مجــالات الـدين، 
الذي يتنكـرون لـه مـن كتـبٍ فـي العقيـدة تكمن خطورة هذا التوجه في أن مع عصر التقدم والتنوير، و 

إلغاء الإسلام ه يعني يمثل بمجموعه الإسلام، فإلغاؤ أو الفقه أو التفسير والحديث وسائر التراث إنما 
  .)١(ذاته
  :إبراز الجوانب السلبية في التاريخ الإسلامي. ٥

انحصــرت رؤيــة العصــرانيين فــي الجوانــب الســلبية مــن التــاريخ الإســلامي، فهــي تهــول مــن شــأن 
مثـل التركيـز علـى الفتنـة التـي وقعـت بـين . تلك الانحرافات أو الأخطاء، لا سيما فـي القـرون الأولـى

هــذه الفتنــة منفــذًا للطعـــن بالصــحابة والتــابعين وســبهم، والإســاءة إلــيهم وإلـــى الصــحابة، فتجعــل مــن 
الإســلام مــن وجــوه عــدة، كمــا يحــرص رجــالات هــذه المدرســة علــى تمجيــد الفــرق الضــالة الانفصــالية 
القديمـــة منهـــا والحديثـــة، والاعتمـــاد علـــى الآراء الشـــاذة للعلمـــاء، وتشـــويه مـــنهج أهـــل الســـنة، ووســـمه 

فيـرون أن فـي فقـد تـراث المعتزلـة  )٢(على الحريات بينمـا المعتزلـة هـم أبطـال الحريـة بالتشدد والحجر
مــن أجــل الوقــوف فــي وجــه أهــل الســنة،  وهــذا النــبش لأفكــار الفــرق الضــالة. خســارة للأمــة الإســلامية

  .)٣(ذلك أن الفرق الضالة القديمة بأفكارها أكثر معايشةً مع الغرب بأفكاره ومناهجه
  :المادي الحديث تقديس العلم. ٦

علـى الـدين والغيبيـات،  لقد بلغ التقديس للعلم المادي الحديث عند العصـرانيين إلـى جعلـه الحكـم
فلم يعد عندهم اعتبار للوحي المعصوم، فإذا جاء عن أحد الغربيين المستشرقين قول بنفي أو إثبات 

علـى الـوحي المنـزل، ومـا  ولو من غير دليل أصبح هذا القول من المسلمات التـي يُحكـم مـن خلالهـا
المدرســة ذاك إلا لمـا بلغـه هـؤلاء مـن الانهزاميــة التـي تملكـت عقـولهم وقلـوبهم، فقــد جعـل أربـاب هـذه 

المقياس هو المنهج العلمي الحديث، حتى أجرت هذا المنهج على الوحي والنبوة، والمعجزات  العقلية
 غربــي الحــديث فــلا ســند لــه مــن الصــحةال والغيبيــات، وأصــول العقيــدة والســنة، فمــا لا يــؤمن بــه العلــم

ولكــن لا يتعــدى بــأن  ،عنــد أكثــر رواد المدرســة العقليــة الحديثــة، نعــم إن للعلــم الحــديث قــدره وقيمتــه
نجعله حكمًا على الغيبيات والآيات والنصوص المحكمات، فإن ذلك يُعد من الغلـو والإنحـراف الـذي 

                           

 .٣٧٣-٣٧٠المرجع السابق، : انظر) ١(
 .ل، بدون بلد أو تاريخالمعتزلة والثورة، محمد عمارة، بدون طبعة، دار الهلا: انظر) ٢(
 .٣٧٨- ٣٧٣الاتجاهات العقلانية، : انظر) ٣(
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  .)١(ىيبلغ بصاحبه التألي على رب العزة تبارك وتعال
  :الإشادة بالحياة الغربية والحكم على الإسلام من خلالها. ٧

منهـاج حيـاة، وجعلهـا المثـل الأعلـى و فكرًا وسلوكًا  ةالحضارة الغربي إن أكثر ما فتن العصرانيين
فــي أبهــى  تجلــى روحًــا وتطبيقًــا فــي ســلوكهم وغايــاتهم وآمــالهم، وهــي تســعى إلــى ترســيخ أن الإســلام

غــرب عــودة اقتفــاء أثــر الأن  ر أكثــر منــه فــي ديــار المســلمين؛ لــذلك يزعمــونافصــورة لــدى الغــرب الكــ
عـن مـا عنـد الغـرب مـن سـلبيات  اعلـى الأمـة وتغاضـيً  ، وواضـح أن فـي هـذا افتـراءً إلى نقاء الإسـلام

  .)٢(وعيوب
  
  

  

                           

 .٣٨١- ٣٧٨، الاتجاهات العقلانية: انظر) ١(
 .٣٨٣-٣٨١المرجع السابق، : انظر) ٢(
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  :أهم المعتقدات لدى العصرانيين الجدد: المطلب الخامس
ى أساس متـين أو فهـم نبـوي سـديد، فلمـا كانـت الأسـس لم يؤسس العصرانييون الجدد بنيانهم عل

ولوا إليــه مــن اعتقــادات ترتــب علــى ذلــك انحــراف فيمــا وصــ ،ليســت قويمــة، والأدوات غيــر مســتقيمة
  :معتقدات التي تبناها العصرانييونن سلامة النتائج بسلامة المقدمات، ومن أهم الومفاهيم، لأ

  .التوحيدعقيدتهم في جانب . ١
ت العصرانيين التهوين والتقليل من شأن قضايا التوحيد، بـل إنهـم حرفـوا مفهـوم غلب على مقالا

النزعـة الإلحاديــة الماديــة، يقــول أحــد  غلــب علــى بعضــهمالإيمـان وأخرجــوه عــن مدلولــه الشـرعي، بــل 
فــي معــرض حديثــه عــن حــديث جبريــل  هــؤلاء فــي تعليقــه علــى تفســير العلمــاء لمعنــى لا إلــه إلا االله

ولنأخذ أمثلة على الزيادات التي أدخلها المتصارعون على النصّ ليبرّروا بها رغبـاتهم : ")١(المعروف
، غير أنّ المتصـارعين )أن تشهد ألا إله إلا االله: (وأهدافهم، فمن ذلك أننا نجد الحديث السابق يقول

تـتم تجزئتهـا  لم يجدوا هـذه العبـارة كافيـة بالنسـبة لهـم للحكـم بالإيمـان والإسـلام، بـل رأوا أنـه يجـب أن
، ثم تأتي مرحلة الشـحن التـأويلي )إلا االله(والجزء الثاني ) لا إله(الجزء الأول : ين كحدٍ أدنىأإلى جز 

ونفــي " الكفــر بالطــاغوت"المقصــود بــه هــو ) لا إلــه: (ومرحلــة التعبئــة التفســيرية، فيكــون الجــزء الأول
خالفين وقتالهم والبراءة منهم، ثم يـأتي الأخرى، ويضاف لذلك تكفير الم" التأويلات"و" الأديان"جميع 

أي لا معبــود بحــقٍ إلا االله، أو لا موجــود إلا االله، : لتــتم تعبئتهــا كالتــالي) إلا االله: (دور الجــزء الثــاني
أو غيرهـــا مـــن التفســـيرات المشـــحونة والملغومـــة التـــي اختلفـــت بـــاختلاف المـــدارس والفـــرق والمـــذاهب 

ا مــن التشــويه الأيــديولوجي لأهــم مبــدأٍ فــي الإســلام هــذا جــزءً وإذا كــان ، والطوائــف، وعلــى هــذا فقــس
فمــا بالــك بمــا دون ذلــك مــن عقائــد وشــعائر، مــن روحانيــاتٍ وســلوكيات، مــن عبــادات  .)الشــهادتين(

                           

بينما نحن عند رسول االله صلى االله عليه و سلم ذات يوم إذ  :قال -رضي االله عنه–عمر بن الخطاب عن  )١(
الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى  طلع علينا رجل شديد بياض

يا محمد أخبرني عن  :فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال -صلى االله عليه و سلم-النبي 
  ا رسول االلهمحمدً  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن - صلى االله عليه و سلم-رسول االله  :الإسلام فقال

 : قالوتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً  - سلمصلى االله عليه و -
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  :فأخبرني عن الإيمان قال :فعجبنا له يسأله ويصدقه قال :صدقت قال

أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن  :فأخبرني عن الإحسان قال :ت قالصدق :الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال
أن  :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال :فأخبرني عن الساعة قال :تراه فإنه يراك قال

نطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا ثم ا :تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال
أخرجه مسلم في صحيحه،  .االله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم :عمر أتدري من السائل ؟ قلت

   .١/٣٦، )٨(كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات القدر، 
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  .)١(" !ومعاملات
  .الإيمان بالغيب. ٢
يعتقــــــــد كثيــــــــر مــــــــن العصــــــــرانيين أن الإيمــــــــان بالغيــــــــب هــــــــو ســــــــبب لتخلــــــــف الأمــــــــة الإســــــــلامية  

وأمــــــام ضــــــغط موجــــــات الإنكــــــار والتشــــــكيك بالغيبيــــــات انــــــدفع رجــــــالات هــــــذه المدرســــــة وتأخرهــــــا، 
إلــــــى تأويــــــل بعــــــض النصــــــوص المتعلقــــــة بالقضــــــايا الغيبيــــــة وإنكــــــار الآخــــــر، ومــــــا ذلــــــك إلا باســــــم 
العلـــــــم والعلميـــــــة والمـــــــنهج العلمـــــــي، حيـــــــث إن الإيمـــــــان بالغيـــــــب لا يـــــــتلاءم مـــــــع المـــــــنهج العلمـــــــي 

  .)٢(الغربي
  :براءعقيدة الولاء وال. ٣

العصرانيون أن عقيدة الولاء والبراء هي الأصل الذي ينبني عليه العنف وانتشـار الكراهيـة،  يرى
كــاراً إن أف: "يقــول عبــداالله بــن بجــاد العتيبــيويجــدون علــى هــذه العقيــدة ويســتنكرونها أشــد الاســتنكار، 

فكـار شـعورية والغربـة وغيرهـا مـن الأوجاهلية المجتمعات المسـلمة والعزلـة ال كالولاء والبراء والحاكمية
رهـــاب والعنـــف علـــى قدميـــه هـــي أفكـــار بعيـــدة الجـــذور وكثيـــرة تـــي تشـــكل عمـــوداً فقريـــاً يقـــف بـــه الإال

فكـار وتطبيقهـا محاولـة لجعـل الخطـأ فـي فهـم هـذه الأالتشعب في الخطاب الـديني السـائد لـدينا، وأي 
ســاً لهــا، وآليــة الــولاء والبــراء تحديــداً كانــت ولــيس فيهــا ذاتهــا لا يمكــن أن يكــون حــلاً بــل ســيكون تكري

يــديولوجيا التــي تتبناهــا الفــرق الخارجــة عــن القــانون العــام والمعبــرة ســلامي الأالتــاريخ الإعلــى مــدار 
بعنف عن سخطها على السلطة كالخوارج والشيعة، وذلك في مقابل السـلطة تلـك التـي تتبنـى بـدورها 

تلك الفرق، وحين يصبح الولاء والبراء المصنوع تاريخيـاً أساسـاً  آيديولوجية الطاعة والجبر لتقابل بها
لأنه يقوم أساساً على اختزال  ؛في خطاب ديني ما فإنه بالتأكيد سيجعله يأكل نفسه وأبناءه ومجتمعه

و عداوة أالمشهد المجتمعي المتنوع في طيفين اثنين، ويختزل بالتالي المواقف منهما في موالاة تامة 
فلة تامة عن مدى التداخل فـي المجتمـع الانسـاني نفسـه الـذي يلـزم منـه ضـرورة التـداخل تامة، في غ

  .)٣("منه في المواقف المتخذة تجاه كل جزء
فـــي كثيــــر مـــن مــــواقفهم يوالـــون الكــــافرين ويمتـــدحونهم، ويُعــــادون  تعليـــل التــــداخل هـــذا جعلهــــمو 

  .المؤمنين
  

                           

، موقع م، موقع جريدة الرياض١٨/٦/٢٠١٣بجاد العتيبي، الثلاثاء  إسلام النص وإسلام الصراع، عبداالله) ١(
 .سابق

 .١٣٠- ١٢٣الاتجاهات العقلانية، : انظر) ٢(
، موقع م، موقع جريدة الرياض١٨/٦/٢٠١٣أفكار العنف والبيئة التي تخلقه، عبداالله بجاد العتيبي، الثلاثاء ) ٣(

 .سابق
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  :عقيدة العصرانيين بالنبوة والأنبياء. ٤
نظريـات  رانيون النبوة ظاهرةً إنسـانية صِـرفة، فهـم يدرسـونها دراسـة ماديـة، علـى ضـوءيعد العص

يزعمــون أن النبــوة ناتجــة مــن عبقريــة النبــي الفــذة والقــدرة علــى التأمــل  العلــم المــادي الحــديث، حيــث
  .)١(الباطني والتفكير العميق

                           

 .٢٠٤- ١٨٧الاتجاهات العقلانية، : انظر) ١(
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   :تجديد الدين ومجالاته عند العصرانين الجدد :المطلب الأول

  :عند العصرانيين الجدد الدينمفهوم تجديد : أولاً 
تقديس العقـل وتقديمـه علـى كـل عام لدى هذا الاتجاه العقلاني وهو يقوم هذا التجديد على مبدأ 

تحـــت غطـــاء العصـــرانية والتقدميـــة،  منحـــىً آخـــر لـــم يألفـــه الســـلف الصـــالح دفنحـــوا بالتجديـــ"مقـــدس، 
  .)١("واليسار الإسلامي، والتوجه الحضاري، والفكر المستنير، وغيرها من الشعارات البراقة

مترتبًـا علـى وهـم منهجـي فـي دلالـة مفهـوم التجديـد لـدى  طيـرلخولقد جاء هذا الخلل النهضـوي ا
يهـا ونقـض مـا لم يقصـدوا بالتجديـد إحيـاء القـيم الإسـلامية الأصـيلة للبنـاء علحيث إنهم هذا الاتجاه، 

نحــــراف، وحفــــظ الفواصــــل بــــين الإســــلام والحضــــارة الغربيــــة، وإنمــــا تحــــول علــــق بهــــا مــــن زيــــادة أو ا
ادة معنـى التعـايش مـع التفـوق الغربـي، والخضـوع لـه، ومـا يتبـع ذلـك إلى إف عندهم اصطلاح التجديد

تغريب، وقد كان هذا المدلول واضحًا في بواكير محاولات الإصلاح الحديثة التي تصدر من تبعية و 
  .)٢(لها العصرانيون، بأن الميل إلى المعايشة كان يتسرب إلى نفوسهم شيئًا فشيئًا

ا ومتـداولاً ومحوريًـا إلا فـي عصـرنا الحـديث، ولقـد بـدأ هـذا إن مصطلح التجديد لـم يصـبح شـائعً "
الاصطلاح ملتصقًا بالمحاولات الفكرية التـي نشـطت لتقريـب الفكـر الإسـلامي مـن الحالـة الحضـارية 
ــا مــن القيــود الشــرعية برُمتهــا،  الغربيــة، وبمــرور الوقــت اتســع البعــد، وأصــبح مصــطلح التجديــد منفلتً

هـــا، وأصـــبح مجـــرد دلالـــة علـــى المحـــاولات الفكريـــة العقليـــة المجـــردة لنقـــل والأصـــول الإســـلامية بأكمل
  .)٣("منظومة الثقافة والقيم إلى ديار الإسلام، بحيث تبني النهضة الإسلامية الحديثة على أساسها

ـرين، " والذي سمى هؤلاء مجددين إنما هو الاستعمار وتلاميذه وعملاؤه من المستشـرقين والمنص
للفكــر الغربــي، فــإن التلميــذ  ، فهــم لا يرقــون ليكونــوا تلاميــذَ )عبيــد الفكــر الغربــي(يــة وتســميتهم الحقيق

 فكــر الغربــي هــو التبعيــة والعبوديــةينــاقش أســتاذه، وقــد يخالفــه ويــرد عليــه، ولكــن موقــف هــؤلاء مــن ال
التــي تــرى أن كــل مــا يــؤمن بــه الغــرب هــو الحــق، وكــل مــا يقولــه فهــو الصــدق، وكــل مــا يفعلــه فهــو 

ويســتوي فــي هــذا عبيــد اليمــين وعبيــد اليســار، فمنبــع الجميــع واحــد، وكلهــم فــرع مــن الشــجرة ! جميــل
شــجرة الماديــة الخبيثـة التــي تفــرغ الإنســان مــن الــروح، والحيــاة  ونـة فــي القــرآن والتــوراة والإنجيــل،الملع

  .)٤("من الإيمان، والمجتمع من هداية االله
ق مـن أن الصـورة الكاملـة للـدين ليسـت الأشـكال مفهوم التجديد لـدى الاتجـاه العصـراني ينطلـإن 

                           

 .٢٢العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، ) ١(
 .٨١-٨٠نحراف، جذور الا: انظر) ٢(
 .٨٤المرجع السابق، ) ٣(
  .٥٦من أجل صحوة راشدة، ) ٤(
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، وإنمـا يزدهـر الـدين فـي شـكل جديـد عهـدًا الصـحابة أو أي جيـل جـاء بعـدهمالتي اتخـذها الـدين فـي 
  .)١(بعد عهد

هدم لما كان عليه السـلف، والقطيعـة بـين السـلف : إن مفهوم التجديد عند العصرانيين اليوم هو"
الحضــارة الغربيــة المعاصــرة، وتغييــر الصــورة التــي ألفهــا المســلمون والخلــف، وتطويــع الــدين لافــرازات 

  .)٢("خلفًا عن سلف
من أصول الإسلام، وتجديـدهم  ينسفوا كل قديم، وإن كان أصلاً ل في التجديد غالوافالعصرانيون 

  . )٣(هو التغريب بعينه، فقديم الغرب عندهم جديد، حيث يدعون إلى اقتباسه بخيره وشره، وحلوه ومُره
وقد أحسن الدكتور يوسف القرضاوي في وصفه لهذا النوع من التجديد الذي سـلكه العصـرانيون 

تسمية هؤلاء بالمجددين تسمية خاطئة، هـؤلاء مبـددون لا مجـددون؛ لأنهـم لا يمتـون إلـى : "حين قال
ل التجديــد الحقيقــي بصــلة، فتجديــد شــيء يعنــي العــودة بــه إلــى مــا كــان عليــه عنــد بدايتــه وظهــوره لأو 

مـرة، وتـرميم مـا أصـابه مـن خلـل علـى مــر العصـور، مـع الإبقـاء علـى طابعـه الأصـيل، وخصائصــه 
المميزة، هذا ما نصنعه فـي أي قصـر أو بنـاء أثـري عريـق نريـد تجديـده، فـلا نسـمح بتغييـر طبيعتـه، 
وتبديل  جوهره، أو شكله أو ملامحه، بل نحرص كل الحرص على الرجوع به إلى عهده الأول، أما 

  .)٤("ا هدمناه وأقمنا مكانه بناءً شامخًا على الطراز الحديث، فهذا ليس من التجديد في شيءإذ
  

  
  

                           

 .م١٩٩٣، دار القرافي، المغرب، ٣، ط٣٨مي، حسن الترابي، تجديد الفكر الإسلا: انظر) ١(
 .٤٥العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، ) ٢(
 .٥٢صحوة راشدة،  من أجل: انظر) ٣(
 .٥٥المرجع السابق، ) ٤(
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  :مجالات التجديد عند العصرانيين الجدد :ثانيًا
إن العصــرانيين فــي تجديــدهم ليســوا ســواء، لكــن بعضــهم يــرى أن هــذا التجديــد ينبغــي أن يطــال 

لا مـا هـو مـن مسـائل الاعتقـاد أو التشـريع، وأكثـرهم جميع مجالات الدين، لا فرق بين أصل وفـرع، و 
ت والسياسـة ائل فـي المعـاملاسـعلى أن التجديد مقصور على ما دون مسائل العقيدة والعبادة، مـن م

  .الاقتصاد إلى غير ذلكو 
  :التجديد في العقيدة. ١

أن مــن الفريــق الأول الــذي يــدعو إلــى التجديــد والتبــديل فــي كــل شــيء حســن حنفــي الــذي يــدعي 
مصطلحات الدين والرسول والمعجزة والنبوة لم تعد تنفع فـي العصـر الحاضـر، فيـدعو إلـى اسـتبدالها 

والفريــق الثـاني هــو الــذي يـدعو إلــى التجديـد فــي مــا دون . بلغـة يقبلهــا العصـر وإن شــئت فقــل الغـرب
كــام الشــرعية العقائــد والعبــادات، ولكنــه تجديــد تنقلــب فيــه المــوازين وتــنعكس فيــه الأمــور فتصــبح الأح

هم، ومـا يعارضـهم يزعمـون أنـه نـزل لـزمن خـاص ا العصرانيون بأي شكل يوافـق أهـواءعجينة يشكله
  .يحرفوه ه أوو أو يؤول

ءً، وإن أخطـر مـا االعصرانيين الجدد هي ثوابـت الإسـلام ابتـدفريقٍ من إن مجالات التجديد عند 
ال العقيــدة وأصــول الــدين والاجتهــاد فــي دعــوة العصــرانيين إلــى التجديــد هــو القــول بالتجديــد فــي مجــ

  .)١(فيها
فنجد حسن حنفـي يـدعو إلـى تجديـد مفهـوم الشـهادتين، ثـم يفسـرها بـأن لا إلـه إلا االله تنقسـم إلـى 
شـقين، الشــق الأول فينفـي يتحــرر الإنســان فيـه مــن كــل صـنوف القهــر، والشــق الثـاني إيجــابي يضــع 

ول يحـرر الإنســان مــن القــيم الســائدة فــي عصــره يتســاوى أمامــه الجميــع، الأ الإنسـان أمــام هــدف ســامٍ 
، ومــا يـدعو إليـه حســن حنفـي هـو تجــرد )٢(والثـاني يجعـل الإنســان متمـثلاً لقـيم جديــدة تناسـب عصـره

  .من التوحيد، وتحريف للعقيدة لا تجديد لها
  :التجديد في فهم النصوص الشرعية. ٢

ف التــــي أحاطـــت بهــــا، إن العصـــرانيين يحرصــــون علـــى محاصــــرة النصـــوص الشــــرعية بـــالظرو 
وبأسباب نزولها أو ورودها، وأن هـذه الأحكـام تـزول بـزوال عللهـا أو الفتـرة التـي وردت فيهـا، وكأنهـا 
ليست دينًا للبشرية كلها إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، فينتهي هؤلاء إلى أن الدين مـا هـو إلا 

رة العربيـة، تنطلـق الاجتهـادات المتجـردة مرحلة من مراحل تطـوير الإنسـان، وأنـه باختفـاء واقـع الجزيـ
م مــع العصــر ونضــوج الإنســان، فيُصــبح للمجــددين الحــق لــوحي لاســتحداث الأحكــام التــي تــتلاءمـن ا

                           

 .٨٨العصرانيون ومفهوم تجديد الدين، : انظر) ١(
 .، بدون طبعة، مكتبة مدبولي، بدون بلد أو تاريخ١/١٨التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي، ) ٢(
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فــي التغييــر والتبــديل فــي الــدين بمــا يــتلاءم مــع روح العصــر ومتطلبــات الواقــع فــي الأصــول والثوابــت 
والاجتهـــاد فـــي معـــزل عـــن الـــنص والـــوحي  كلـــه مجـــال للنظـــر عنـــدهم والفـــروع والمتغيـــرات، فالـــدين

  .)١(المعصوم
  :التجديد في الفروع. ٣

دأب كـل العصـرانيين، فمـنهم  مـن لابد من التأكيد مرة أخرى من أن التعدي علـى الأصـول لـيس
وأن التجديد في العقيدة يكون بنفي مـا من يرى على وجه الإجمال أن التجديد مقصور على الفروع، 

ومن هؤلاء الذين وافقوا في تفسيرهم للتجديد فـي العقيـدة فهـم علمـاء ات والبدع، علق بها من الانحراف
لقــد اتفــق جمهــور العلمــاء علــى أن التجديــد لا يقــف فقــط : "حيــث يقــول الــدكتور محمــد عمــارة الســلف

وبالدرجـة الأولـى فـي فقـه الواقـع المتطـور،  ،عند الفقـه الـذي هـو علـم الفـروع وخاصـة فـي المعـاملات
الأحكام على هذا الواقع المتطور، ومن ثم في الخطـاب المتجـدد، والمعبـر عـن هـذا الفقـه  وفي تنزيل

المتجدد، وإنما اتفقـوا أيضًـا علـى أن هنـاك نوعًـا متميـزًا مـن التجديـد تحتـاج إليـه الأصـول، لـيس فقـط 
عــدو أصــول الفقــه، وإنمــا حتــى أصــول الإيمــان، ذلــك أن البــدع والخرافــات، والزيــادات والنــواقص، قــد ت

يـد الـذي دعلى هذه الأصول، فتطمس حقائقها، وتحجب فعاليتها، وهنا تحتاج هذه الأصول إلـى التج
  .)٢("يزيل عنها ركام البدع والخرافات، لتعود إلى جوهرها الحقيقي، وفاعليتها الأولى

  
  

  

                           

 .٣٨٧- ٣٧٤التجديد في الفكر الإسلامي، : انظر) ١(
 .٨، الخطاب الديني) ٢(
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  .ضوابط تجديد الدين عند العصرانيين الجدد: نيالمطلب الثا
حزب أو مؤسسة أو هيئة، فهم يختلفون فيما بينهم اختلافًا كبيرًا، الجدد لا يجمعهم العصرانيون 

ـــدع، ومـــنهم المخـــدوعو فمـــنهم العلمـــانيون، ومـــنهم الملاحـــدة، و  ـــد مـــنهم أصـــحاب الب ن بـــدعوى التجدي
العصري الذين يظنون أنهم يقـدمون بجهـودهم خدمـة جليلـة للإسـلام فـي الوقـت الـذي يسـيطر الغـرب 

هم من ليس مـنهم ولا يسـلك ئقدم، وهؤلاء العصرانيون قد يوافقهم في آرافيه على ميادين الحضارة والت
طريقهم في الجملة، عند تتبع الضوابط التي يتحرك من خلالها العصرانيون فيما يطرحونه من رؤيـة 
تجديديـــة يجــــد المــــرء أن القاســــم الحقيقــــي الــــذي يكــــاد يتفــــق عليــــه الجميــــع هــــو الــــدعوة إلــــى التجديــــد 

معرفــة الحقيقيــة هم فــي جميــع أحــوالهم علــى أنهــا الإلــى علــوم الغــرب واجتهــاداتالعصــري، وهــو النظــر 
والمثل الأعلى الذي ينبغـي اتباعـه كشـرط أسـاس للتوافـق مـع هـذا العـالم، وصـعود مراقـي التقـدم فيـه، 
فيقتضي ذلك تتبع الغرب فيما يطرحه من موضوعات وتصورات وقيم وحلول، أو الانكسار أمـامهم، 

ــا إلــى التحريــف، وهــم مــع ذلــك وعــدم القــدرة علــ ى مــواجهتهم عــن طريــق التأويــل الــذي يوصــلهم غالبً
، ســواء كانــت مــن ابتكــارهم، أو مــن قواعــد يســتندون إلــى قواعــد وضــوابط غيــر صــحيحة أو متماســكة

  .)١(الفرق الضالة من أمثال تقديم العقل على النقل
تتبعـوا زلات  بـللـى الكتـاب والسـنة، ا بإجمـاع السـالفين، ولـم يحتكمـوا إأو فدعاة العصـرانية لـم يعبـ

وتصــيدوا ســقطاتهم، فجعلوهــا دينًــا، ودعــوا إلــى اعتمــاد أي قــول يناســب أهــواءهم  العلمــاء وشــذوذاتهم
  .)٢(ويتفق مع الحضارة الغربية

ويــأتي قــوم ": يقــول الترابــي ممتــدحًا هــذا اللــون مــن التجديــد، والتفلــت مــن الضــوابط الشــرعية فيــه
ويخرجــون  ،أمرون النــاس بــالخروج مــن التمــذهب والعصــبية المدرســية الضــيقةيجــددون ولا يقلــدون ويــ

كذلك من ضـيق الانضـباط الشـديد إلـى سـعة تهـيء لكـل مسـلم أن يجـد الـرأي الـذي ينشـرح لـه صـدره 
ويســتطيع كــل شــعب مــن  ،فيســتطيع أن يعبــد االله كمــا هــو ميســر لــه ،ووجــه العبــادة التــي يناســبه هــو

  .)٣("المسلمين أن يجد نمطه أو كيفية العبادة التي تناسبه أقاليم المسلمين أو إقليم منشعوب 
منهـا، ذلـك أنهـم لا  افالعصرانيون هم في الحقيقة مقلـدون لـم يبلغـوا منزلـة الاجتهـاد ولا حتـى دنـو 

ضــابط واحــد يلتزمــون بــه، بــل انحطــت بهــم الهزيمــة النفســية إلــى  ولــو يملكــون الأدوات، ولــيس لــديهم
  .لكثير مما توصل إليه الغرب من أفكار ومفاهيمالتبعية والتقليد ل

  

                           

 .٤٨-٤٧، تجديد الخطاب الديني: انظر) ١(
 .، بتصرف٤٩٨ حسن الترابي، لفكر الإسلامي،اتجديد ) ٢(
 .٥١، المرجع السابق) ٣(
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  .مرتبة علم العقيدة بين العلوم الإنسانية عند العصرانيين الجدد: المطلب الأول
العصـرانيين، بعـض نهج علم العقيدة عند أهل السنة مُقدم علـى سـائر العلـوم، ولكـن لـيس هـذا مـ

فيُــؤخرون مــا حقــه التقــديم، فعلــم العقيــدة عنــدهم ترتيبــه  ،فهــم كعــادتهم يجتهــدون مــن حيــث لا ينبغــي
  :مختلف على النحو التالي

  .من حيث الموضوع: أولاً 
اشـتماله لا شك أن علم العقيدة من حيث موضوعه هو أشرف علم بين العلـوم الإنسـانية، وهـو ب

مرتبة ومنزلة بين سائر العلوم، غير أن المدرسة العصـرانية  أعلى العلوم يمانالحديث عن أركان الإ
فهم يعتبرون أنه ليس هناك علم أشرف من علم آخـر، فـالعلوم كلهـا علـى لا يروق لها هذا الترتيب، 

..... لأن الموضــوعات كلهــا علــى مســتوى واحــد لا تفاضــل بينهــا فــي الشــرف والرتبــة ؛مســتوى واحــد
وهي ذاته وصفاته وفي  ،وع الذات شرف فهو أنه أول حقيقة يقينية يبدأ منها الإنسانوإذا كان لموض

أي أن الحقيقة اليقينية الأولى التي يضعها العلـم ويبـدأ منهـا هـي ... مقدمتها الفكر، فهي ذات مفكرة
   .)١(الإنسان نظر وعمل، وأن الذات فكر وسلوك

الموضوع على علم العقيـدة وهـو أعلـى رتبـة  إذن علم الإنسان لدى هذه المدرسة مقدم من حيث
مـن الحـديث عـن رتبـة ومنزلة، وهذا تقديم لما حقه التأخير، فليس ثمة موضوع هـو أشـرف ولا أعلـى 

االله والإيمان به، فإن الإيمان باالله هو أول الهداية وأوسطها ومنتهاها، ولا يمكن لفكر أن يبلغ طريق 
  .يُقدم على كل علم النجاة من غير الإيمان باالله فلزم أن

  .من حيث الأولوية: ثانيًا
أول العلوم هو علم سابق على علم الكلام وهو علم المبـادئ العامـة للـوحي، "جعل حسن حنفي 

وهــو العلــم الــذي يضــع المبــادئ العامــة فــي الــوحي والتــي تحــدد الأســس العقليــة لكــل العلــوم، ثــم يــأتي 
خضــع تفســيرها إلــى هــوى فــردي أو مصــلحة علــم التفســير الــذي يضــع منــاهج النصــوص حتــى لا ي

شخصية، ثم يأتي علم الإحصاء الاجتماعي الذي يعطي صورة للواقع المراد تنظيـره، والـذي سـيكون 
مصبًا للعقائد، وبعد ذلك يأتي علم التوحيد بعد أن تحددت المبادئ العامـة للـوحي، وبعـد أن اكتملـت 

  .)٢("ش فيهنظرية التفسير، وبعد أن أدركنا الواقع الذي نعي

                           

 .، بتصرف١١٧-١١٣التراث والتجديد، ) ١(
 .١٢٢المرجع السابق، ) ٢(
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فقــد كــان أول مــا  ،-صــلى االله عليــه وآلــه وســلم–وهــذا مخــالف للمــنهج الــذي علمــه النبــي محمــد 
تعلمنــا ": قــال جنـدب بـن عبـد االله وابـن عمـر وغيرهمـا  يُعلـم النـاس الإيمـان والتوحيـد ومـن ثـَم القـرآن،

  .)١("علمون الإيمانوأنتم تتعلمون القرآن ثم تت ،االإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانً 
  .من حيث الغاية: ثالثاً

لقد كان لبعض العصرانيين موقف متطرف في ترتيب علـم العقيـدة مـن حيـث غايتـه، فهـم يـرون 
إذا كـان الشــرف مـن حيــث الغايـة والفائــدة، وهـي الحصــول علـى الســعادة فـي الــدنيا، ونيـل الفــوز "أنـه 

حصــول علــى المعقــولات فــإن علــم الكــلام فــي فــي الآخــرة عــن طريــق الاشــتغال بالمعــارف والعلــوم وال
فلا توجد سعادة . لأنه من أخطر العلوم، ومن أقرب السُبل إلى التهلكة ؛الحقيقة من أقل العلوم شرفًا

ــدنيا ولــيس خارجهــا ولا يوجــد فــوز يبغيــه النــاس . معروفــة يبحــث عنهــا النــاس بالفعــل إلا فــي هــذه ال
عـــوالم أخــرى ســابقة علـــى حياتــه كمــا هـــو الحــال عنـــد ويســعون إليــه إلا فـــي هــذا العــالم، ولـــيس فــي 

  .)٢("الصوفية أو لاحقة على مماته كما هو الحال عند المتكلمين
لا مــن حيــث  ،بأشــرف العلــوم تيتبــين ممــا ســبق أن العقيــدة عنــد هــؤلاء مــن حيــث المرتبــة ليســ

لعقليـة النقليـة القديمـة الموضوع، ولا المنهج، ولا الأولويـة، ولا الفائـدة، بـل يعدونـه مـن أخطـر العلـوم ا
  .)٣(من حيث تشويه الوحي والتعمية عن واقع المسلمين

  
  

  
  

                           

ه الألباني، ، وصحح١/٨٦، )٦١(أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الإيمان، باب اجتناب البدع والجدل،  )١(
 .١/١٣٣، )٦٠(صحيح ابن ماجة، 

 .١٢٣-١٢٢التراث والتجديد، ) ٢(
 .١٢٥المرجع السابق، : انظر) ٣(
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  .العقيدةفي لتجديد لدوافع العصرانيين الجدد : المطلب الثاني
يُعد تجديد العقيـدة بـالمفهوم العصـراني مـن صـور الكيـد التـي ظهـرت بعـد علـو الإسـلام وتمكينـه 

وقـد تعـددت دوافـع  ،وباطنهـا الحـرب علـى الإسـلام وأوليائـهفي الأرض، فظاهرها الارتباط بالإسـلام، 
  :ومن هذه الدوافع ،العصرانيين الجدد لتجديد العقيدة

  .اللقاء بالغرب: أولاً 
اللقــاء منــذ البدايــة مــع قــدوم الحملــة الفرنســية هــذا ســواء كــان لقــد أثــر لقــاء العصــرانيين بــالغرب، 

يــــث شــــاهد المبتعثــــون الفــــروق الهائلــــة مــــع علــــى مصــــر، أو فــــي زمــــن البعثــــات الثقافيــــة للغــــرب، ح
المجتمعــات الغربيــة مــا أصــابهم بالانبهــار، والشــعور بــأن الأمــة تخلفــت وتقهقــرت ممــا جعــل الغــرب 
الـــذي كـــان منـــذ البدايـــة هـــو الـــدافع والمحـــرك أن يكـــون النمـــوذج فـــي التجديـــد للعقيـــدة وســـائر قضـــايا 

لا تعــــدو أن تكــــون تقليــــدًا مــــا نــــدر منهــــا الشــــريعة، فكانــــت مشــــروعات العصــــرانيين فــــي التجديــــد إلا 
   .)١(ومحاكاة للنموذج الغربي

  .التوفيق بين الإسلام والثقافة الغربية: اثانيً 
ن يزعم أن ما يدفعه لهذا اللـون مـن التجديـد هـو التوفيـق بـين مـا دلـت عليـه الأدلـة مَ  ومِن هؤلاء

وهـــي  ت الحضـــارة الغربيـــةناقضـــه مـــن معطيـــاالشـــرعية مـــن الكتـــاب والســـنة، وبـــين مـــا خـــالف ذلـــك و 
إن مـا يجـري ..... حضارة مادية لا دينية، ولو قامت علـى الـدين فـدينهم محـرف مبـدل غيـر صـحيح

الآن تحت دعوى تجديد الخطاب الديني هو أقبح من عملية التوفيـق بـين الـدلائل الشـرعية والثقافـات 
؛ الســيّد المتبــعووضــعها فــي موقــع الغربيــة المعاصــرة، إنــه تقــديم لتلــك الثقافــة علــى الــدلائل الشــرعية، 

المحكمــات التــي تُــؤل  ضــلال والفســاد صــارت عنــدهم الثوابــتفالثقافــات الغربيــة علــى مــا فيهــا مــن ال
  .)٢(لأجلها بل تُحرف أدلة الشريعة

  .كيد الغرب لإضعاف عقيدة المسلمين :الثً ثا
 -جـال التقنـي الحــديثرغـم تخلفهــا الضـخم فـي الم–أدرك الكفـار واسـتيقنوا أن الشـعوب المسـلمة 

لا يمكــن التغلــب عليهــا مــا دامــت مستمســكة بــدينها، أو علــى الأقــل مــا دامــت لــديها القابليــة للتنــادي 
باســم الإســلام والتجمــع تحــت لوائــه، والاســتجابة لمــن يحفــزهم إلــى ذلــك، والعمــل مــن خــلال نصــوص 

، والتــاريخ شــاهد و ســلطانأن يكــون للكــافرين علــى المســلمين ســبيل أ الشــريعة التــي تــأبى أشــد الإبــاء
عنه،  موكان لا بد من العمل على توهين الدين في نفوس المسلمين، وإبعاده..... صدق على  ذلك

                           

، مركز التأصيل للدراسات ١، ط١٤- ١٢قراءة في خطاب النهضة إشكالات وتساؤلات، محمد الفقيه،: انظر) ١(
 .م١٠١٠والبحوث، السعودية، 

 .، بتصرف٤٥-٤٤، تجديد الخطاب الديني: انظر) ٢(
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حتــى يصــير غريبًــا بــين أهلــه وفــي ديــارهم، وقــد ســاهم فــي ذلــك جــيش كبيــر مــن المستشــرقين الــذين 
ومــا بــه مــن –هم درســوا الإســلام خدمــة للاســتعمار، حتــى يتوصــلوا إلــى نقــاط الضــعف حســب تصــور 

التــي يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ خطــتهم التــي كانــت تهــدف إلــى إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي  -ضــعف
لـة اوفي حركة الحياة اليومية يكـون مـن شـأنها إفسـاد الـدين، وإماتـة روح الجهـاد، وإز  لشريعةالعقيدة وا

، مـــن ينتســـب للإســـلام ولا يصـــلح لـــذلك فـــي رأيهـــم إلا..... ز النفســـية بـــين المســـلمين والكفـــارالحـــواج
كالإصــلاح مــثلاً، أو الاجتهــاد : وتحــت اســم مــن الأســماء التــي يمكــن قبولهــا ورواجهــا بــين المســلمين

  .)١(والتجديد، أو التنوير والتحديث
  .تشويه الغرب للإسلام: رابعًا

اســتخدم الغــرب مــا أمكنــه مــن وســائل لتشــويه صــورة الإســلام والإنســان العربــي المســلم، وصــور 
فــي صــورة الإنســان البــدائي الجاهــل المتــوحش، فــأثر هــذا التشــويه علــى كثيــر مــن المســلمين المســلم 

ـــا، فأخـــذ يســـعى  وخاصـــة أصـــحاب النفـــوس الضـــعيفة والمنهـــزمين أصـــلاً نتيجـــةً للتفـــوق الغربـــي ماديً
صـورته الحقيقيـة  غيـر بعضهم على تحسين صورة الإسلام أمام الغرب، وذلك بعـرض الإسـلام علـى

فسعى بعضهم إلى تحريف ثوابت سلام عقيدةً ومنهجًا إلى الشكل الذي يُرضي الغرب، بل بتبديل الإ
  .)٢(الإسلام لتتوافق مع الرؤية الغربية

هذه عدة دوافع شكلت بمجموعها أساسًا لدى العصرانيين للتجديد المنحرف للعقيـدة عقيـدة الـولاء 
ات العصـر ومتغيراتـه، كـي يتسـنى حتـى تكـون قابلـة للتعامـل كمـا يزعمـون مـع متطلبـبخاصـة والبراء 

للعصــرانيين فــي ظــنهم الصــعود فــي ســلم الرقــي الحضــاري متابعــةً للكــافرين، ولــيس بــالعودة إلــى نقــاء 
  .، واالله المستعانكما كان عليه السلف الصالحالدين 

                           

 .، بتصرف٤٧-٤٦المرجع السابق، : انظر) ١(
 .٣١-٢٩قراءة في خطاب النهضة، : انظر) ٢(
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  .منهج العصرانيين الجدد في تجديد العقيدة: المطلب الثالث
  :، وهمافي تجديد العقيدة على مسألتين أساسيتين العصرانيين الجددفريق من ارتكز منهج 

  .القول بنسبية الحقيقة: أولاً 
يُقصد بهذا القول أن الحقائق العلمية والقيم والمبادئ تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان، وذلك 

وكــــان غــــرض بعــــض . لأن الحقيقــــة الثابتــــة تختلــــف الأنظــــار إليهــــا بــــاختلاف النظــــر الفكــــري إليهــــا
ين من هـذه القـول جمـع الأمـة الإسـلامية بجميـع أطيافهـا، فالنسـبية فلسـفة تـزعم أن الحقـائق العصراني

العلمية، والقيم الخلقية، والمبادئ التشريعية، والنظم الاجتماعية والسياسية، كلها تتبدل وتتغير بتغيـر 
لــك بــين قــانون فمــا كــان حقًــا بــالأمس ســرعان مــا ينقلــب بــاطلاً، لا فــرق لــديهم فــي ذالزمــان والمكــان، 

وضعي وشريعة دينية، وبهذا التصور يـرى العصـرانيون أن العقيـدة الإسـلامية كانـت صـالحة لعصـر 
  .)١(النبوة والراشدين، غير أنها لا تصلح ليومنا هذا

وهذا القول يتناقض ولا شك مع ما جاء به الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، فقـد اتفـق الأنبيـاء 
نـت دعـوتهم جميعًـا إلـى توحيـد االله عـز وجـل، ولـم يتغيـر مـن ذلـك شـيء مـن على عقيـدة واحـدة، وكا

عصر إلى عصر، فقد جاءت دعوة الأنبياء جميعًا متطابقة ومتفقة في جانب الاعتقاد لا تغيير فيها 
  .ولا تبديل

وإن لم تتفق الأمم على قيم ثابتة، ومعايير واضـحة فـي الجانـب الاجتمـاعي والخُلقـي فسـدت ولا 
جاء قول العصرانيين هذا مقدمة ليطلقوا لأنفسهم العنـان بسـلوك المنـاهج المتعـددة دون أن  شك، وقد

عقائــدهم المنحرفــة والمخالفــة ينقضــهم أحــد، يبتغــون بــذلك أن تكــون لهــم الحريــة لشــذوذاتهم وأفكــارهم و 
  .نهج الأنبياءلم

  .سلوك منهج الفلاسفة في تجديد العقيدة: ثانيًا
ل ما هو خارج إطار الإسلام من تصورات ووسـائل ومنـاهج، فـإذا مـا يحلو للعصرانيين تلمس ك

و عـــــن طريـــــق الأنبيـــــاء فـــــي أرادوا الاســـــتدلال علـــــى مســـــائل العقيـــــدة ســـــلكوا مـــــنهج الفلاســـــفة، وتخلـــــ
ه والأســاس الــذي يبنــون عليــه، فتكلمــوا فــي كيفيــة لــذلك جعلــوا الأصــل الــذي يفرعــون عنــف الاســتدلال؛

ن بالحس تارة وبالعقل تارة، وبهما معًا تارة أخرى، ثم رتبوا على ذلـك أن إنه يكو : إدراك العلم، وقالوا
  .)٢(، ولا يقوم علم ولا يستقيم إلا بهاجعلوا العلوم الحسية والبدهية هي الأصل في العلم

وقــد وســم بعــض العصــرانيين أرســطو بأنــه شــيخ الفكــر الإســلامي، ودعــا هــؤلاء إلــى أن أســاس 
الإســلامي إنمــا هــو بإحيــاء منــاهج الفلســفة اليونانيــة، ذلــك أن الحضــارة المــنهج التجديــدي فــي العــالم 

                           

  .٢٧٤- ٢٧٢ني، تجديد الدين لدى الاتجاه العقلا: انظر) ١(
 .٢٧١-٢٦٦المدرسة العصرانية، : انظر) ٢(
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  .)١(الغربية قامت على المناهج الفلسفية اليونانية
وهذه المناهج لا شك أن االله عز وجل قـد أغنانـا عنهـا بمـنهج ربـاني نبـوي متـين، لا مـآل لـه إلا 

 اواضـطرابً  ا يزيـد صـاحبه إلا تيهـًالطمأنينة وسكينة القلب، بخلاف سلوك منهج أهل الفلسفة الـذي لا
  .في العقيدة وضبط المفاهيم

والحـق فيـه أمـرٌ نسـبي ليفـتح البـاب أمـام الخـروج  عصرانيين هذا الذي مركزه الإنسـانإن منهج ال
لأن  ر علـى مـن يُخـالف العقيـدة الصـحيحة؛على الشريعة، وليس الاستمساك بها، ويُغلق بـاب الإنكـا

وهيهــات أن يكــون فــي المنــاهج الفلســفية . والحريــة مقدمــة علــى الجمــود الحقيقــة نســبية كمــا يزعمــون
الوثنية بُلوغ التوحيد الصافي النقي، ذلك أن الغاية الشـريفة والمنزلـة الرفيعـة وبلـوغ التوحيـد، لا يمكـن 
أن يــتم إلا بالتمــاس الوســائل الصــافية النقيــة، التماســها مــن داخــل الإســلام ومنهجــه وتعاليمــه لا مــن 

  .وما يتعارض معه ويصطدم مع أصوله خارجه،
  

                           

  عشر الهجري، ول من القرن الرابعاتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر في النصف الأ: انظر) ١(
 .م١٩٩٤ض، ، دار عالم الكتب، الريا١، ط٢/٧٩٧حمد بن صادق الجمال، 
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  .تجديد الدينل العصراني مفهومالالآثار المترتبة على : المطلب الرابع
لقد ترتب على الدعوة إلى تجديد الدين بالمفهوم العصراني العديد من السلبيات التي أوهنت من 

  :ثارحال الأمة، وأخرت من تقدمها، وتحقيق أسباب عزها وعلو شأنها، ومن هذه الآ
  .الآثار العقدية: أولاً 
التشكيك في العقيدة الصحيحة، وزعزعة الثقة بها، والتغيير والتبديل لها بما يتناسب مع الحداثة . ١

  .المعاصرة، مما يضعفها في نفوس الناس
بتراث الأمة التشويه المتعمد للتراث الإسلامي عقيدةً وشريعة، وتزهيد الناس في الاستدلال . ٢

  .تمثل بما خلفه سلفها الصالحالم الزاهر
تجعله مقبولاً لدى عامة  إحياء التراث الفلسفي والمعتزلي وعرضه للناس بصورة مزخرفة. ٣

  .المسلمين
الهزيمة النفسية أمام أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والغربيين بهدم عقيدة الولاء والبراء، . ٤

  .خلفٍ لا يُخرجهم منه إلا تتبع الغرب في جميع أحوالهوإلغاء الجهاد، والترويج بأن المسلمين في ت
تمهيد الطريق أمام الآراء الشاذة والتوجهات الفكرية المنحرفة بالترويج لحرية الرأي ونسبية الحق  .٥

  .)١(والباطل
إفساح المجال بقوة أمام الأنشطة التنصيرية والتبشيرية في المجتمعات التي تجهل أو تم تجهيلها . ٦

  .)٢(الإسلام بحقيقة
إضعاف الثقة بشمولية الإسلام وهيمنته على الجانب الروحي والمادي، وتحويله إلى مجرد . ٧

عقيدة في القلب دون أن تنعكس هذه العقيدة على واقع الحياة، فيقصي هذا الأمر الإسلام شيئًا 
  .فشيئًا عن غايته وهو تعبيد الناس لربهم عز وجل

بل تقسيمه إلى تشريعي وغير تشريعي، والتشكيك في كل نص التهوين من النص الشرعي، . ٨
  .يتعارض مع المتطلبات المتوهمة لديهم للعصر، والتطاول على النصوص بالتأويل والتحريف والرد

  . )٣(التهوين من عقيدة السلف الصالح ووصفها بالجمود والرجعية والنصوصية .٩
الفكر حكمًا على الشرع مما يجعل الدين  إخضاع الدين والوحي إلى العقل البشري، وجعل .١٠

عرضة للتغيير والتبديل المستمر، مما قد يؤدي بالتقادم إلى ضياع الدين، وعند ذلك يُدرس 

                           

 .١٩٨-١٩٧التطرف المسكوت عنه، : ، انظر٥-١الآثار من ) ١(
 .٣٨، ينيتجديد الخطاب الد: انظر) ٢(
 .٤٥٤-٤٣٧ي، اه العقلانتجديد الدين لدى الاتج: ، انظر٨-٦الآثار من ) ٣(
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  .)١(الإسلام، ويبتعد الناس عن مصدر الهدى والفلاح
  

  .الآثار التربوية والأخلاقية والاجتماعية: ثانيًا
ن طريق الانحلال الأخلاقي والدعوة إلى الاختلاط، وذلك ع ،معالم الأخلاق الإسلاميةطمس . ١

  .تها بالرجل في كل شيءاوتحرير المرأة، ومساو 
دي على الحريات العامة عإماتة وإضعاف واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتباره ت. ٢

  .)٢(والشخصية، ووصف الداعاة بالتخلف والرجعية
ن منهم متمسكًا بمنهج السلف، ووصفهم بالتحجر، فهم بعلمائها وخاصة من كاتزهيد الأمة . ٣

يسقطون بكل سبيل الرموز والقدوات وتشوبه صورتهم ونزع الثقة فيهم، مما يجعل الجيل يتلمس 
  .)٣(القدوة في من هو ليس بأهل لذلك

  .الآثار السياسية: ثالثاً 
ادات الشخصية، وهو ما الشريعة وعزلها عن حياة المسلمين، وحصرها في المسجد والعب إقصاء. ١

يُعرف بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة ونظام الحكم، بحيث يُصبح الإسلام لا أثر له في 
  .الجماعة المسلمة، وجعل العلاقة بين المسلمين وغيرهم مبنية على مبدأ المصلحة والمنفعة المادية

  .)٤(الولاء الفكري والوجداني للغرب والاستقواء بالأجنبي. ٢
شرعنة بعض المبادئ الغربية، وعملهم على قصر الجهاد الذي شرعه االله على جهاد الدفع . ٣

  .)٥(فقط، ودعوتهم المبطنة إلى الديمقراطية كنظام سياسي والوطنية والمساواة بدون ضوابط

                           

 .٣٨لديني، تجديد الخطاب ا: انظر) ١(
 .٢٠٢- ١٩٨التطرف المسكوت عنه، : ، انظر٢-١الآثار ) ٢(
 .٤٤٤تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني، : انظر) ٣(
 .٢٠٣التطرف المسكوت عنه، : ، انظر٢-١الآثار  )٤(
 .٤٤٩- ٤٤٨ تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني،: انظر) ٥(
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  .أبرز رجالات دعاة التجديد في المدرسة العصرانية :الرابعالمبحث 
  :مطلبانوفيه 

  .حسن حنفي: لب الأولالمط
  .حسن الترابي :المطلب الثاني
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ليســوا أصــحاب نســقٍ واحــد فــي فيمــا بيــنهم ، فهــم  فــي المدرســة العصــرانيةيتمــايز دعــاة التجديــد 
فــي  التجديــد العصــرانيين الــذين اجتمعــاالمبحــث اثنــين مــن دعــاة ســيتناول الباحــث فــي هــذا التجديــد، و 

 إليهــا، وهمــا حســن حنفــي، النتــائج التــي توصــلا ي كثيــر مــنللتجديــد العصــراني ثــم تفرقــوا فــ ادعوتهمــ
  :وهو ما سيبينه الباحث في المطلبين الآتيينوحسن الترابي، 
  حسن حنفي : المطلب الأول

حسن حنفي نموذجًا يدفع بالموقف العلماني من التراث والـدين والنسـق العقـدي الإسـلامي يمثل "
ي تجديـد العقيـدة والتـراث يمثـل آخـر مرحلـة فـي خاصة إلى حـدوده القصـوى، خاصـة وأن مشـروعه فـ

  .)١("تطوره الفكري، ويسميها مرحلة التأسيس العلمي أو مرحلة التراث والتجديد
اهير، وهـــو الأســـاس النظـــري لأبنيـــة مـــالمخـــزون النفســـي لـــدى الج" ويعنـــي حســـن حنفـــي بـــالتراث

ث، وإمكانية إعادة بناء في الترا إمكانية حل أزمات العصر، وفك رموزه"، وأما التجديد فهو )٢("الواقع
  .)٣("معطاء العصر دفعة جديدة نحو التقدالتراث لإ

فحنفي يعني بالتجديد إعادة صياغة التراث وليس تجديد فهمه، تبديلـه ولـيس إحيـاؤه، تبديلـه بمـا 
  .يتفق مع رؤيته للعصر والواقع لينسجم التراث مع العصر

ث إلا أنــه صــاحب مشــروع قــه مــن التــراث والمــورو وبــالرغم مــن أن حنفــي يُكثــر مــن تكــرار انطلا
تغريبــــي بحــــت، فقــــد آمــــن بمجموعــــة مــــن الفلســــفات الغربيــــة إيمانًــــا تامًــــا وجعلهــــا منطلقًــــا لمشــــروعه 

  .التجديدي
إن حنفـــي يبحـــث فـــي المـــدارس الفلســـفية وينتقـــي منهـــا مـــا يـــراه صـــالحًا لمعالجـــة الواقـــع العربـــي، 

فهــو يحــاول إعــادة بنــاء . لـورة نظريــة ثوريــة تقــود إلــى النهضـةعلــى ب معتقـدًا أن التــراث الفلســفي قــادر
القـــديم ليصـــبح مـــؤهلاً لمواجهـــة تحـــديات العصـــر، والانتقـــال مـــن الإصـــلاح إلـــى النهضـــة، وتوظيـــف 

  .)٤(التراث بالقدر الذي يكفي لفهم الواقع وتكوين نظرية للعمل من خلاله
هـــي نهايـــة الأفكـــار الأساســـية  يـــدور مشـــروع حنفـــي  علـــى فكـــرة محوريـــة يحـــاول فيهـــا أن تكـــون

مـع إلغـاء الغيـب بوصـفه صـادرًا عـن الـوحي، وإحـلال  تتمثل بإعطائه مفاهيم إنسـانية لـهلمشروعه، و 
عالم الشهادة بديلاً عنـه، وتأويـل كـل مـا هـو إلهـي أو غيبـي إنسـاني، وإرجاعـه إلـى الشـعور الـداخلي 

                           

، مركز ١، ط١٣١العقيدة والتراث، شاكير أحمد السحمودي،  مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا) ١(
 .م٢٠١٠ت والبحوث، السعودية، التأصيل للدراسا

 .٥التراث والتجديد، ) ٢(
 .٥المرجع السابق، ) ٣(
 .١٦٢- ١٦٠مناهج الفكر العربي، : انظر) ٤(
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  .)١(للإنسان
 فـــي التجديـــدي، لا بـــد مـــن بيـــان شـــيء مـــنوقبـــل الوقـــوف علـــى الســـمات العامـــة لفكـــر حســـن حن

  :سيرته
  .سيرة حسن حنفي: أولاً 

واحد من منظـّري . م، ويقيم في القاهرة، يعمل أستاذا جامعيًا١٩٣٥هو مفكر مصري، ولد سنة 
، وأحـــد المفكـــرين العـــرب المعاصـــرين مـــن أصـــحاب علـــم الاســـتغراب، وتيـــار اليســـار الإســـلاميتيـــار 

  .المشروعات الفكرية العربية
لـه عـدد . مارس التدريس فـي عـدد مـن الجامعـات العربيـة ورأس قسـم الفلسـفة فـي جامعـة القـاهرة

جامعة لسفة من الفوحاز على درجة الدكتوراه في . من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية
م تحــت  ٢٠٠٦، وذلــك برســالتين للــدكتوراه، قــام بترجمتهمــا إلــى العربيــة ونشــرهما فــي عــام الســوربون

. سـنوات ، وقضـى فـي إعـدادهما فـي السـربون عشـر"ظاهريـات التأويـل"و" ل الظاهريـاتتأويـ: "عنوان
وهــو ). ١٩٨٧-١٩٨٥(عمــل مستشــاراً علميــاً فــي جامعــة الأمــم المتحــدة بطوكيــو خــلال الفتــرة مــن 

  .كذلك نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية
  

 التدرج الوظيفي .١
 ١٩٧٣ - ١٩٦٧جامعة القاهرة  -كلية الآداب  -مدرس فلسفة  .أ

 ١٩٨٠- ١٩٧٣جامعة القاهرة  -كلية الآداب  -أستاذ مساعد فلسفة  .ب
 ١٩٩٥ -١٩٨١جامعة القاهرة  -كلية الآداب  -أستاذ الفلسفة . جـ
 ١٩٨٤ـ  ١٩٨٢أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بفاس ـ المغرب . د
 ١٩٩٤-١٩٨٨جامعة القاهرة  -كلية الآداب  -رئيس قسم الفلسفة . ه
 .وحتى الآن ١٩٩٥جامعة القاهرة  -أستاذ متفرغ كلية الآداب . و
  أعماله ومؤلفاته .٢

  .موقفنا من التراث القديم"سلسلة   -أ 
 .التراث والتجديد  -ب 
  .من العقيدة إلى الثورة  - ج 
 .حوار الأجيال  -د 
 .من النقل إلى الابداع  - ه 
 .موسوعة الحضارة العربية الإسلامية  -و 

                           

 .١٩٤-١٩٣ظاهرة التأويل، : انظر) ١(
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 .الاستغرابمقدمة في علم   - ز 
 .فيشته فيلسوف المقاومة  - ح 
 .في فكرنا المعاصر  - ط 
 .في الفكر الغربي المعاصر  -ي 
 .حوار المشرق والمغرب  - ك 
 .دراسات إسلامية  - ل 
 .اليمين واليسار في الفكر الديني  -م 
 .من النص إلى الواقع  -ن 
 .من الفناء إلى البقاء  - س 
 .من النقل إلى العقل  -ع 

  

  .يسمات التجديد عند حسن حنف: ثانيًا
  :وقد تمثل تجديد حنفي المنحرف للعقيدة في النقاط التالية

  .دعوته إلى تحريف العقيدة .١
يــدعو إلــى إعــادة دراســة أصــول الإيمــان علــى أســس عقليــة برهانيــة حتــى يمكــن فهمهــا والــدفاع  

عنها، وهو مع ذلك يتنكر لجميع الغيبيات بما في ذلك الحساب في اليوم الآخـر، فهـو يعتمـد النظـرة 
   .)١(لمادية الإلحادية الصرفة في دراسة العقيدةا

  .اعتقاده أن ختم الرسالة يعني نضج العقل واستقلاله عن الشرع .٢
أن "يعنـــي  -صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم–يعتقـــد حســـن حنفـــي أن خـــتم الرســـالات بنبينـــا محمـــد 

بإمكانــه أن يحقــق وأن فعلــه . الإنســان قــد اســتقل، وأن عقلــه قــد اســتطاع أن يصــل بنفســه إلــى اليقــين
  .)٢("رسالة الإنسان دون ما تدخل من أية إرادة خارجية عامة أو مشخصة

فبهــذا الفهــم الســقيم لديــه لانتهــاء الــوحي يعتقــد أن مــن حــق عقلــه أن يغيــر ويبــدل فــي الــدين بمــا 
يتناسب مع الواقع وروح العصر باسم تجديد الدين وتطـويره، وفـي هـذا ظلـم للعقـل الإنسـاني بإقحامـه 

  .ناقة ولا جمل هيما ليس له فيف
  .التهوين من عقيدة أهل السنة والجماعة .٣

وهو بعد هذا كدأب العصرانيين يسعى إلى التهوين والتنقـيص مـن عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة، 
زعم أن عقائد الشيعة هي أكثر انتشارًا وسـريانًا فـي المجتمـع حيث ثم يرفع من شأن العقائد الفاسدة، 

                           

 .من البحث ٨٢ص: انظر) ١(
 .١/١٨يد، التراث والتجد) ٢(
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مجتمعاتنا السُنية أكثر من سريان عقيدة أهل السنة أنفسهم معللاً ذلك أن عقيدة أهل  المضطهد مثل
  .)١(إلا السلطة القائمة االسنة لا يستفيد منه

  .تصويب معتقدات الفرق الضالة .٤
حنفي أنه ليس مـن الصـواب التفريـق بـين عقيـدة أهـل السـنة وغيـرهم، ويضـع جميـع الفِـرق يعتقد 

: فيقـول وجـوب السـعي مـن أجـل إحيائهـا جميعًـا،يـرى ، و أهـل السـنة والجماعـة على قدم المسـاواة مـع
فـإذا كـان هــدف القـدماء إثبــات عقائـد الفرقــة الناجيـة ضـد الفِــرق الضـالة، فــإن هـدفنا هــو الـدفاع عــن "

اجتهــادات الأمـــة كلهــا، ووضـــع العقائــد كلهـــا علــى قـــدم المســاواة، ومعرفـــة كيــف نشـــأت فــي ظـــروف 
  .)٢("ف يمكن أن تحيا في ظروف العصر الجديدةالعصر القديمة، وكي

ومعلومٌ ما لهذه الدعوة الفاسدة من الضرر على عقائد الناس، وليس نفعهم وخلط الحق بالباطل 
    .ن من حيث القدر والمقاممتساوييباس الباطل ثوب الحق، وجعل الحق والضلال وإل
  .انتقاصه من علم السلف .٥

بــاب النظــر  غناء عمــا ورثنــاه عــن الســلف الصــالح، وفــتحاســتتجديــد العقيــدة لــدى حنفــي، هــو  
من سـبقه مـن العلمـاء أنهـم قـد اتبعـوا نهـج ضع لمساتهم البائسة، منتقدًا هم، وو للمعاصرين لإبداء آرائ

الالتزام بقواعد السلف، وبما قاله السابقون، ينقلون عنهم، ويُهمشون عليهم، ويشرحون عقائـدهم دون 
صـــبح علـــم أصـــول الـــدين بزعمـــه لا يقـــص تـــاريخ الأمـــة ولا يعكـــس صـــورة تجديـــد أو إضـــافة حتـــى أ
وهـو يعتقـد  -انوا أو محدثينقدماء ك- ي يريده حنفي هو عدم التأسي بأحدالأحداث، وإنما النهج الذ
وتجديدها، فهـو يـدعي أن السـلف ليسـوا تباع سلفها  وعدم تطوير الأصول إ أن مأساة الأمة كان في

يجب أن يكون لكـل عصـرٍ اجتهاداتـه حتـى ولـو خـالف ذلـك ثوابـت الـدين  بأفضل من الخلف، فلذلك
  .)٣(وأصوله

  .تستره بحرصه على وحدة الأمة .٦
مــن جهــد  لشـتات الأمــة وهـو بهــذا المعنــى نـالأن مــا يُقدمــه فيـه توحيــد وجمــع  يـرى حســن حنفـي

إذا  رى أنــه ، فيــســلف الأمــة، متهمًــا إيــاهم أن عقيــدتهم وضــعت بنــاءً علــى إرشــادات الأمــراء والملــوك
 ، أو بعــد رؤيــة صــالحة للــولي أوالملــوك والحكــامكــان القــدماء قــد وضــعوا عقائــدهم بنــاءً علــى ســؤال 

ال من أحد أو رؤيـة من العقيدة إلى الثورة دون سؤ  ه كتابوضع للنبي أو بعد استخارة الله، فإنه يزعم
دتها الوطنية بعـد  أن أصـبحت تحقيقًا لمصلحة الأمة وحرصًا على وح أو استخارة، ويدعي أنه كتبه

                           

 .١/٢٦، التراث والتجديد: انظر) ١(
 .١/٣٤، المرجع السابق) ٢(
 .٣٥المرجع السابق، : انظر) ٣(
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بــــين الحركــــة الســــلفية والحركــــة ... شــــيعًا وفرقًــــا فــــي نضــــالها الــــوطني وتغيرهــــا الاجتمــــاعي خاصــــة 
  .)١(العلمانية

دي لــدى حســن حنفــي، والتــي ســلك فيهــا مســلكًا معــالم التجديديــة فــي الجانــب العقــهــذه مجمــل ال
ن غلـــو شــديد لــو انتشـــر وتفشــى فإنـــه عصــرانيًا بعيــدًا عـــن جــادة الصـــواب، وكــان فــي عصـــرنته للــدي
  .سيكون بمثابة السرطان الذي يهون الأمة ويفت من عضدها

  
  
  

                           

 .، بتصرف٣٩-١/٣٨، التراث والتجديد: انظر) ١(
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  حسن الترابي: المطلب الثاني

  .)١(نبذة عن حياة الترابي: أولاً 

  .المولد والنشأة. ١
  .سوداني دينيو  سياسيهو زعيم ، و كسلافي  م1932عام  ولد حسن الترابي

ـــذ عـــام جامعـــة الخرطـــومدرس الترابـــي الحقـــوق فـــي  ، وحصـــل علـــى 1955حتـــى م، ١٩٥١ من
م، 1964 م، عـاجامعـة سـوربوندكتـوراة الدولـة مـن و ، م1957عـام  جامعـة أكسـفوردالماجسـتير مـن 

  .والألمانية، والفرنسية، والإنجليزية، العربيةيتقن الترابي أربع لغات بفصاحة وهي 
ثم عين عميداً لكلية الحقوق بهـا، ثـم عـين وزيـراً للعـدل  ،كان الترابي أستاذاً في جامعة الخرطوم

أختير رئيساً للبرلمان في السودان  كما. ةعين وزيراً للخارجية السوداني 1988في عام . في السودان
  .1996عام 

  

 .السياسة .٢
 ٤٥الـذي يضـم ممثلـين مـن  العربـي الإسـلاميالمـؤتمر الشـعبي أسـس الترابـي  م1991في عام 

  .انتخب الأمين العام لهذا المؤتمر دولة عربية وإسلامية، كما
 

  :جهوده العلمية .٣
ـــرة أخـــرى فـــي مجـــالات  للترابـــي كتـــاب فـــي تفســـير القـــرآن وكتـــاب فـــي أصـــول الفقـــه وكتـــب كثي

المثيـرة للجـدل مــن آخـر هــذه المتميــزة و  هيـةولـه العديـد مــن الـرؤى الفق. ياســةصـلاح الإسـلامي والسالإ
  .للرجل في الصلاة المرأة إمامةالفتاوي 

  

 .من مؤلفاته .٤
 .قضايا الوحدة والحرية .أ

 .تجديد أصول الفقه .ب
 .تجديد الفكر الإسلامي. جـ
 .الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة. د
 .تجديد الدين .هـ
 .منهجية التشريع .و
 .سلامالمصطلحات السياسية في الإ .ز
 .الدين والفن .ح

                           

 .www.ar.wikipedia.orgحسن الترابي، موقع ويكيبيديا، ) ١(
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 .بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع المرأة .ط
 .السياسة والحكم. ي
 .التفسير التوحدي. ك
 .عبرة المسير لاثني عشر السنين .ل
 .الصلاة عماد الدين. م

 :سمات التجديد عند الترابي: ثانيًا
السـمات التـي أخرجتهـا مـن لقد اتسمت الحركة التجديدية التي تزعمها حسن الترابـي بالعديـد مـن 

  :التجديد المنشود إلى التجديد المُبَدِد المرفوض، ومن هذه السمات
اتسمت هذه الحركة بسمة التعمـيم مـن غيـر تمثيـل، ات من غير تفصيل، فقد ياتصافها بالعموم :أولاً 

 ففي ذلك دلالة على أنه ليس هناك مشكلة واضـحة تحتـاج إلـى حكـم جديـد، أو قضـية عقديـة تحتـاج
  . )١(إلى إعادة نظر، إذ الدعوى لابد لها من بينة

الزعم بأن الفقهاء اهتموا بالألفاظ أكثر من اهتمامهم بالمقاصد، اهتموا بالأشكال والطقـوس أكثـر  .١
 ٢(ه إلى روحه العقديةمن اهتمامهم بروح الإسلام، فهو يريد بتجديد الدين رد(.  

اعل بين عقولنا بما عنده من المعارف العقلية وبين يعتبر الترابي أن الفكر الإسلامي هو تف .٢
وبؤخذ العلم  - صلى االله وعليه وسلم–القيم الأزلية، ويعتبر أن العلم الشرعي يؤخذ من الرسول 

ولا علاقة للنصوص فيه، فحدود الوحي هو في الأصول الدينية الخلافية، وكيف  ،الطبيعي بالعقل
  .)٣(يا فالرجوع فيها للعقل والتجربة العقلية البشريةتكون العلاقة مع االله، أما علوم الدن

يحمل الترابي على أهل السنة والجماعة ويسميهم رجال النقل، ويرى أنهم وجهوا ضربات للعقل  .٣
وقيدوه، ثم يثني على المعتزلة من حيث إنهم لعبوا دورًا في تنشيط العقلنة في مقابل جمود النقليين، 

مسك بالنص في نظر الترابي إلا ردة فعل متطرفة في وجه المنهج وما مذهب أهل الحديث بالت
  .)٤(العقلي الاعتزالي

                           

، دار ٢، ط٧المعاصرين، محمود الطحان،  مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد: انظر) ١(
 .م١٩٨٧التراث، الكويت، 

 .١٨ حسن الترابي، تجديد الفكر الإسلامي،: انظر) ٢(
 .٢٠-١٩المرجع السابق، : انظر) ٣(
 .٢٢المرجع السابق، : انظر) ٤(
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ن بلوغ درجة العلم الحقيقية بالإسلام لا تكون إلا بدراسة علوم الفلسفة والمنطق حيث إنها إ .٤
  .)١(الوسيلة للاتصال بالواقع وفهم أصول الإسلام

صلى االله - ع وهم عقله، مثال ذلك رده لقول النبي ذا تعارضت ميرد الترابي صحيح الأحاديث إ .٥
ا فيكسر الصليب ا مقسطً والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمُ ": - عليه وآله سلم

إن عيسى ابن مريم توفاه : "، فيقول)٢("الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويقتل
في اللغة العربية تعني اقترب، وقد » يوشك«متداول، وإن كلمة  االله ولن ينزل آخر الزمان كما هو
  .)٣("مضت سنون كثيرة ولم ينزل عيسي

وهم  ون فيه من الأحكام حد الكفايةيُعرض الترابي إلى أن فهم كمال الدين وتمامه بحيث يك. ٦
لوم الشريعة شائع، ولذلك فنحن في نظره بحاجة إلى فقه جديد للواقع الجديد، وذلك بالجمع بين ع

، ذلك أن الأصول والثوابت قد وُضعت من قبل في واقع مختلف عن واقعنا، وعلوم الطبيعة العقلية
  .)٤(فلذلك يجب أن نعمل على وضع أصول جديدة وفقه جديد يجمع بين متطلبات العصر والوحي
ودعــا  ولقــد تمخــض عــن تجديــد الترابــي العديــد مــن الشــذوذات الشــرعية، التــي أفتــى بهــا الترابــي

  :إليها، ومن هذه الفتاوى
  .عدم معاقبة المرتد عن دين الإسلام، وأنه لا دليل على حد الردة. ١
  .عدم صحة رجم الزاني المحصن. ٢
  .ليس على شارب الخمر حد معين، وإنما عليه تعزير يعود لرأي الإمام. ٣
  .)٥(يجوز للمرأة المسلمة الزواج من الكافر. ٤

ذات التـي وقـع فيهـا الترابـي وحسـن حنفـي وغيـرهم مـن العصــرانيين إلا ومـا هـذه الأخطـاء والشـذو 
بســبب عــدم تســليمهم بالكتــاب والســنة، وعــدم تــوقيرهم لجهــود مــن كــان قــبلهم، ومعرفــة الأصــول قبــل 

  .سلوك سبيل الاجتهاد والنظر

                           

 .٢٣، تجديد الفكر الإسلامي: انظر) ١(
رضي –،من حديث أبي هريرة ٨٢/٣، )٢٢٢٢(لخنزير، ، باب قتل اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع) ٢(

 .- االله عنه
وحرب الملائكة مع المؤمنين وارتداء الحجاب، أحمد يونس، موقع جريدة الشرق » عودة المسيح«الترابي ينكر  )٣(

 .www.aawsat.com، م٢٣/٤/٢٠١٣الأوسط، الثلاثاء 
 .٢٥،  تجديد الفكر الإسلامي: انظر) ٤(
 .٣١تجديد بين السنة النبوية وأدعياء الجديد المعاصرين، مفهوم ال: انظر) ٥(
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  .العصرانيين الجدد في التجديد تجاوزات :المبحث الخامس
  :ثلاثة مطالب وفيه

  .التجاوزات العقائدية: لب الأولالمط
  .التجاوزات التشريعية: المطلب الثاني
  .التجاوزات الفكرية: المطلب الثالث
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كثــرت تجــاوزات العصــرانيين بمجموعهــا إلــى القــدر الــذي أصــبح يصــعب حصــرها، ولكــنهم لقــد 
عــض هــذه فهــم بــين مُقــلٍ ومســتكثر، وتجــد فــي هــذا المبحــث ذكــر ب ،ليســوا ســواء فــي هــذه التجــاوزات

  .التجاوزات التي غلبت على رجالات هذه المدرسة حتى أصبحت سمتًا عامًا لديهم
  

  .التجاوزات العقائدية: المطلب الأول
تخرجهم مـن قد اعتقادات وألفاظ في أن وقعوا لقد بلغت التجاوزات العقائدية ببعض العصرانيين 

  :هم وأفكارهم ومن هذه التجاوزاتملة الإسلام، وقد تفاوتت تجاوزات العصرانيين بتفاوت مشارب
  .القول بتاريخية النصوص بما في ذلك ما يتعلق بأدلة الاعتقاد: أولاً 

ويعني العصرانيون في ذلك تحويل العقيدة من حقيقة موضوعية إلى تصور متغير وغير ثابت، 
ت العقيـدة، ويرون أن سبب تأخر الأمة فـي الدراسـات الإسـلامية مقابـل التقـدم الغربـي هـو القـول بثبـا

وهنا نصطدم بأكبر عقبة فـي وجـه تقـدم الدراسـات الإسـلامية والفكـر العربـي ألا : "يقول محمد أركون
رفـض ارتباطهــا بجميـع العوامــل المحركـة للمجتمــع  والتســليم للعقائـد ورفــض تاريخيـة العقائــد، أ: وهـي

  .)١(..."ككل من اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، إلخ
قول كليات العقيدة، ولـيس جميـع مسـائل العقيـدة، وهـذا هـو الغالـب علـى القـراءات ويشمل ذلك ال

  .)٢(العصرانية الجدية للنصوص الشرعية
الإيمــان بوجــود الملائكــة مــثلاً أمــرٌ وهــل  فكيــف تكــون كليــات العقيــدة متغيــرة؟ وعجبًــا لهــذا القــول

سيبقى مسائل العقيدة لا يزال ثابتًا و إن ما كان ثابتًا من . ؟تؤثر فيه عوامل التقدم الحضاري أو غيره
  .ولن تغيره الظروف والأحوال

ولكن هذه من التجاوزات  إن القول بأن االله واحد لا شريك له ليس تقليدية ولا رجوع إلى الخلف،
  .التي تزينها العقول بغير بصيرة ولا هدى

  إسقاط الفرق بين المؤمنين والكافرين: ثانيًا
أن ينقل إلى الأمة الإسلامية الحضارة الغربية بكل أشكالها بخيرها  لقد حاول بعض العصرانيين

م يوشــرها، وآخــرون ســعوا إلــى تحطــيم الحــواجز بــين الإســلام والأديــان الأخــرى، وهــم يرفضــون تقســ
الناس إلى مؤمنين وكفار، زاعمين أن هذا تقسيم مـرتبط بالعصـور الوسـطى، وفـي ذلـك كسـر للتميـز 

  .)٣(ولاء والبراء، والحب في االله والبغض في اهللالذي بُنيت عليه عقيدة ال

                           

افي العربي ومركز ، المركز الثق٢، ط١٥هاشم صالح، : الفكر الإسلامي قراءة علمية، محمد أركون، ترجمة) ١(
 .م١٩٩٦نماء القومي، بيروت، الإ

 .٣٠٣ظاهرة التأويل، : انظر) ٢(
 .٣٨٢- ٣٨١، العصرانيون بين مزاعم التجديد: رانظ) ٣(
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وقــد حــرص الإســلام علــى التمييــز بــين المســلمين وغيــرهم ونهــاهم عــن التشــبه بالكفــار بمــا يُميــز 
  .عقيدتهم وديانتهم، ليبقى المسلم عزيزًا في عقيدته ومنهجه ومظهره وسلوكه

  

  .للوحي -عليه وسلمصلى االله –اعتقاد العصرانيين ببشرية تطبيق النبي : ثالثاً
قـــام بتطبيـــق الـــوحي تطبيقًـــا  -صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم–ن أن النبـــي محمـــد يعتقـــد العصـــرانيو 

ــا لمــن جــاء بعــده، وأن العقــل الحــداثي قــادر علــى أن يجتهــد فــي  خاصًــا واجتهــادًا بشــريًا، لــيس ملزمً
  .)١(-صلى االله عليه وسلم–ما قدمه النبي محمد تطبيق الوحي بصورة مستقلة ع

 -صـلى االله عليـه وسـلم–وهذا معارض للكثير من الآيات الدالة على وجوب اتباع النبـي محمـد 
  .النجاة -صلى االله عليه وسلم–في كل ما جاء به، وتأكيد القرآن الكريم على أن في اتباع النبي 

ولكــن جــاء هــذا القــول، كــي يســتطيع العصــرانيون أن يــردوا مــا شــاءوا مــن الأحاديــث باعتبارهــا 
صــلى االله –ســب تصــورهم لا تتناســب مــع العصــر الــذي نعــيش فيــه، أو أنهــا خاصــة بــزمن النبــي بح

  .-عليه وآله وسلم
  .رد الغيبيات :رابعًا

تتعلــــق بـــالجن وعـــذاب القبـــر ومســــائل اليـــوم الآخـــر، باعتبارهــــا  ةرد العصـــرانيون أحاديـــث كثيـــر 
ول بإنكـار الجانـب الغيبـي مطلقًـا أحاديث آحاد لا يؤخذ منهـا اعتقـاد، ومـنهم مـن تجـاوز ذلـك إلـى القـ

  .)٢(ورده، معتقدًا أنه ليس من الإسلام وليس واقعًا يمكن اعتباره
  .استحلال المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة :خامسًا

 ؛فقد ذهب بعض العصرانيين إلى رفض مبدأ التحريم أصلاً بحجة أن التحريم يمـس حريـة الفـرد
مصلحة نفسه، وقد أجمع علماء الأمة علـى أن اسـتحلال المحرمـات الفرد لا يعرف  أن لأنه يفترض

لاف، حيـث إن فـي الواضحات المعلومة من الدين بالضرورة  هو من الكفر الذي لا مرية فيـه ولا خـ
  .)٣(لما أنزل االله عز وجل ذلك ردًا أو عِنادًا

  .ازدراء عقيدة السلف والتهوين من شأنها: سادسًا
رز ســـمات التيـــار العصـــراني، فتـــارة يصـــفون العقيـــدة الســـلفية بـــالجمود يُعـــد هـــذا التجـــاوز مـــن أبـــ

والرجعيــة، وتــارة بالتكفيريــة، وكثيــرًا مــا تجــد فــي كتابــاتهم وأقــوالهم التعــريض بالســخرية مــن اعتقــادات 
  .)٤(السلف وتقريراتهم في مسائل الإيمان

                           

 .٣١٥ظاهرة التأويل، : انظر) ١(

 .٣٩٦- ٣٩٤، بين مزاعم التجديد العصرانيون :انظر) ٢(
 .٥٧٩حقيقة الليبرالية، : انظر) ٣(
 .٤٥٤- ٤٥٢تجاه العقلاني، تجديد الدين لدى الا: انظر) ٤(
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  .تقديم العقل على الوحي المعصوم: سابعًا
على الأدلة القرآنية، والأحاديث النبويـة، بـالرد والتأويـل والتحريـف،  اتصف هذا التيار في جرأته

وذلك وفقًا لما تزينـه لـه عقـولهم، وبمـا يتفـق مـع أهـوائهم، فالعقـل هـو صـاحب القـرار فـي قبـول أو رد 
  .و رأي حتى ولو كان نصًا قرآنيًاأي قولٍ أ

يفيــد اليقــين، وهــو أصــل العقــل عنــد العصــرانيين هــو المصــدر الأول للتلقــي، وهــو وحــده الــذي 
الســـمع، فـــلا يصـــح تقـــديم الســـمع عليـــه، أمـــا الأدلـــة النقليـــة فهـــي بمجملهـــا لا تفيـــد اليقـــين عنـــد الفهـــم 

  .)١(العصراني، فلذلك حاكموا النصوص فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل ردوه
ف الأمـة، العقـل وهذا الاعتقاد العصراني بتقديم العقل على النقل مخالف للمنهج الذي عليه سل

الصريح ابتداءً لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، ولو ظهر لأحد أي تعارض فالواجـب عليـه 
  .أن يُقدم النقل، والمتهم في ظنه التعارض عقله لا ما جاء به النقل الصحيح

والقــول بتقــديم العقــل علــى النقــل مرفــوض مــن جهــة أنــه لا عقــل يســتحق أن يكــون مقــدمًا علــى 
خر، فالعقول تتفاوت في أفهامها، ولذلك كان لا بد من تثبيت ميزان الوحي المعصوم وتقديمه عقلٍ آ

  .في جميع القضايا، فإن العقل يعتريه الإيهام والنقص، أما النص فلا نقص فيه ولا وهم

                           

 .٢٣٣جع السابق، المر : انظر) ١(
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  .التجاوزات التشريعية: المطلب الثاني
وزات التشـــريعية كانـــت علـــى تجـــاوزات العصـــرانيين العقائديـــة وتعــددت، فـــإن التجـــا كمــا عظمـــت

  .نطاقات متعددة ومختلفة شملت عموم الجوانب التشريعية ومن هذه التجاوزات
  .تأييدهم لفصل الدين عن واقع الحياة: أولاً 

 وهي الفكرة التي دعا إليها علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، ثم تبعه بعد ذلـك
 ،ديــن لا دولــة، وأن نظــام الخلافــة لا صــلة لــه بالإســلام ن، حيــث زعــم أن الإســلامييالعصــران بعــض

ويجتهد العصرانيون في ترسيخ النهج العلماني، ولا يزالوا يبرهنون على أهميته ويسعون إلى ترسـيخه 
  .)١(في واقع المسلمين بكل السبل

  .تجاوزاتهم في قضية المرأة: ثانيًا
  :وقد تمثلت هذه التجاوزات في القضايا التالية

  .دعوة إلى السفور ومقاومة الحجابال. ١
الحضــارة الغربيــة أخــذ ينظــر بفمنــذ أن عــاد رفاعــة الطهطــاوي مــن فرنســا حــاملاً معــه الانبهــار 

لخــروج المــرأة والاخــتلاط والســفور باعتبــاره لا يتنــاقض مــع عفــة المــرأة، وتابعــه فــي ذلــك قاســم أمــين 
والتنقــــيص مــــن شــــأن لــــب الحجــــاب ون علــــى ذكــــر مثاورواد المدرســــة العصــــرانية، ويركــــز العصــــراني
  .)٢(المتمسكات فيه، بينما يرفع من شأن السافرات

  .مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات. ٢
حيــزًا مــرأة والقــدرات العقليــة والجســدية لقــد أخــذت مســألة قــدرات المــرأة والمفاضــلة بــين الرجــل وال
المــرأة فــي الميــراث، فــي إطــار مدنيــة  كبيــرًا عنــد العصــرانيين، وخاصــةً بخصــوص مســاواة الرجــل مــع

  .)٣(الأحوال الشخصية
  .رفض إقامة الحدود الشرعية: ثالثاً

رفــض العصــرانيون الجــدد إقامــة الحــدود باعتبارهــا وحشــية وقســوة غيــر مطلوبــة، ولهــم فــي ذلــك 
آراء عجيبــة، منهــا القــول بــأن الحــد لا يُقــام إلا مــع الإصــرار، ومــن لا يتعــود اللصوصــية لا يعاقــب 

  .)٤(، ولا يُقام حد الزنا إلا على من عُرف بالزنابقطع يده، وأن الحدود لا تتفق مع روح القرآن
  

                           

، دار كنوز المعرفة ١، ط٥٨عبدالسلام البطوش،  ، بسام)الحالة المصرية(جذور الليبرالية العربية : انظر) ١(
 .م٢٠٠٨العلمية، الأردن، 

 .٨١-٧٧المرجع السابق، : انظر) ٢(
 .٩٤المرجع السابق، : انظر) ٣(
 .٢٥٩- ٢٥٨العصرانيون بين مزاعم التجديد، : انظر) ٤(
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  إباحة التعامل بالربا: رابعًا
قتصـاد الـبلاد، ويعتقـد العصـرانيون أن محافظـة علـى ابدأ الدعوة إلى ذلك محمد عبده، بحجـة ال

فقـط، ومـنهم مـن يـزعم أن الربـا المحـرم هـو  لمعنـى الربـا مـن خـداع الألفـاظ اجعل معنى الفائدة مرادفً 
  .)١(الربا الذي يكون فيه الربح زائد عن الحد المعقول

ولا شــك أن هــذا ضــلال مبــين، فــإن الربــا واضــحٌ حكمــه فــي ديــن االله ولا خــلاف فــي أن المرابــي 
  .محارب الله ورسوله، فكيف بمن يُشرع الربا ويروج له بين الناس باسم الفهم الجديد للدين

  .إلغاء أحكام أهل الذمة: مسًاخا
مــن المســائل التــي خــاض فيهــا العصــرانيون أحكــام أهــل الذمــة، وعــدوها مــن القضــايا التاريخيــة، 
التي انتهت بانتهاء الظروف التي شُـرعت فيهـا، فيـدعون إلـى إسـقاطها، وإلغـاء أخـذ الجزيـة مـن أهـل 

بـات، والمشـاركة فـي كافـة شـئون الحيـاة الذمة، والمساواة بـين المسـلمين والكتـابيين فـي الحقـوق والواج
  .)٢(باسم المواطنة، وحقوق الأفراد

  .تعطيل الجهاد وتحريف دلالاته: سادسًا
يعتقد كثير من العصرانيين أن الجهاد لم يُشرع لإزالة الكفر بل لـدفع الظلـم، أي ظلـم حتـى عـن 

  .)٣(المشركين ضد المسلمين
يـرون أن لا جهـاد إلا جهـاد لجهـاد الأولـى، و حرص العصـرانيون علـى التشـكيك فـي حركـة القد 

الدفع، وأن التعايش السلمي مقدم على الجهاد والحرب، وأخذوا يروجون إلى أن الإسلام دين سـماحة 
  .)٤(وليس قتال، وأن المعارك التي خاضها المسلمون هي حروب سياسية ليس لها بُعد عقائدي

أثرها على واقع الأمة، فتعطل الجهاد، وتستسلم  ويُعد هذا التجاوز من أخطر التجاوزات، التي لها
باسم السماحة، فيُضيعون فرض االله  صبح المسلمون ردات أفعال، وخائرينلمخططات الغرب، في

  .عليهم، والعمل على إقامة دين االله في الأرض

                           

 .٢٦٠، المرجع السابق: انظر) ١(
 .٢٧١المرجع السابق، : انظر) ٢(
 .٢٠٢العصرانية في نزعتها المادية، المدرسة : انظر) ٣(
 .٣٢١- ٣١٩العصرانيون بين مزاعم التجديد، : انظر) ٤(
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  التجاوزات الفكرية: المطلب الثالث
هم فوقعوا في العديد من التجاوزات لقد كان لجهل العصرانيين بحقيقة الإسلام، أثره على فكر 

  :في هذا الصعيد، وهذه أهمها بإيجاز
  .اتخاذ المناهج الغربية في دراسة الإسلام :أولاً 

لقد سلك العصرانيون في دراسة الإسلام مسالك شتى، ولكن المنهج الإسلامي لم يكن واحدًا 
تأمل في التدين الشعبي في رؤية استشراقية، أو "من هذه المسالك، فمنهم من درس الإسلام من 

مجتمعه، أو قياس على أديان أخرى؛ بالذات على النصرانية، فيما عرف عنها، أو غير ذلك من 
  .)١("وسائل غير سليمة

  .سوء فهم الإسلام: ثانيًا
إن الإسلام لدى كثير من العصرانيين ليس إسلامًا محددًا، بمعنى أنه انتساب يبدع بعد ذلك 

ق وفكره، واستجابته للطبيعة من حوله، وفي جميع الأحوال مسلم، ما دام فيه كل شخص بما يتف
ولذلك هم يرفضون وصف أحدهم بالكفر حتى لو ناقض أصول سب للإسلام ولو رمزيًا،  تانتمى وان

  .)٢(الإسلام، أو رفض شرائعه
  .دعوتهم الاقتداء بالغرب: ثالثاً

لهذه المدرسة العُقد، وردات الأفعال غير وهذه كُبرى الاشكالات، فإن التقدم الغربي قد صنع 
السوية، وبدلاً من تصحيح المسار مقابل هذا، كانوا تبعًا وذيلاً للغرب، فأخذوا يغيرون ويبدلون في 

  .هم، لكي تكون شخصيتهم غربية في كل أحوالهاتدينهم وعقيد
المادي إن الرجل العصراني العاقل في نظرهم هو الذي يُساير الغرب في فكره ومنهجه 

  .والروحي، وأما المتمسكون بالإسلام النقي هم رجعيون متخلفون
  
  

  

                           

 .١٨٣المثقف العربي، ) ١(
 .١٨٥المرجع السابق، : انظر) ٢(
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  الخاتمة

  .وفي ختام هذا البحث يمكن الخلوص بمجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهمها
  .النتائج: أولاً 
إن التجديد في الإسلام هو إحياء للدين بين نفوس المسلمين، وتنقيته من التحريف، وهو لا  .١
  .ني زيادة شيء جديد عليهيع
التجديد في الإسلام هو صفة متعمقة فيه، قادمة من داخلة ومن أهم خصائصه الكمال . ٢

  .والشمول، وهو لا يحتاج إلى مناهج نظر خارجةً عنه
  .التجديد في الإسلام لا يقوم به إلا من تهيأ له وحمل أدواته وتحلى بصفات أصحابه. ٣
جديد هو إبعاد الناس عن صفاء الإسلام أو حصر الإسلام في مجالات إن مراد العصرانيين بالت. ٤

  .ضيقة، وجعل العقل المسلم رهين التصورات الغربية
  .تحرر من الضوابط والأصول بط للتجديد على وجه الحقيقة، بلليس للتيار العصراني ضوا. ٥
ديد من التجاوزات العقدية إن المدرسة العصرانية بتوجهاتها الغريبة على الأمة قد وقعت في الع. ٦

  .والفكرية والتشريعية
لضغوط الواقع أثر كبير في تشكيل فكر المدرسة العصرانية وطريقتها الخاصة في تجديد . ٧

  .الإسلام وإن شئت فقل تحريفه
  .ليس للعصرانيين مصدرًا للتلقي سوى العقل والهوى. ٨
   .لامي ولاسيما مدرسة الاعتزالالعصرانية هي امتداد للفرق الضالة في التاريخ الإس. ٩

أن يقيم حجة  ع بكل ما أتى،لم يستط ،عى، والعقل العصراني وما وَ التقدم الغربي بما حَوَىن إ. ١٠
ن في الشريعة عجز عن التعامل مع واقع أو أ ،بأن في الإسلام نقص يُفقره إلى المناهج الفلسفية

  .مهما عظمت تعقيداته
ب الكافر، وتحسين الصورة الغر  من الأحكام كان مقصده مجاراة كثيرن لليرد العصراني إن .١١

لتزيين الإسلام بطريقتهم هذه لم يكن يومًا هو من أجل جذب الغرب للإسلام، أو دعوتهم  للإسلام؛
إليه، ولكن فقط هو مجرد الإرضاء الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالدخول في ملة الكفر كما 

  .أخبر تعالى في كتابه
إن تجديد الدين هو ضرورة لكل عصر، ولكن ليس بالطريقة العصرانية، وإنما بالطريقة  .١٢

  .الإسلامية الصافية النقية من شوائب التغريب، والدعوات المشبوهة من العصرانيين
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  التوصيات: ثانيًا
ة لابد من تكثيف جهود العلماء في بيان الموقف من دعوات التجديد المخالفة للإسلام، وإقام. ١

  .الندوات، واللقاءات المتتالية من أجل بيان زيف هذه الدعوات
دخلون العمل على فضح هذه الدعوات العصرانية في كل المجالات الممكنة، وعدم تركهم يُ . ٢

  .الشُبه على المسلمين
على من يهمه الأمر من قادة المسلمين أن يتحمل مسئولياته أمام الأفكار السامة التي يُروج لها . ٣
  .لعصرانيين، والتي تخرج من غير ضوابط ولا أصول، وإقامة الأحكام الرادعة لهما

عن أقوالهم  لأصحاب هذا الفكر الضال، وثنيهمتقديم الحوار بين المؤهلين من الدعاة والعلماء . ٤
  .بالحجة والبرهان

متينة من  لدراسة هذه الأفكار، دراسة نقدية مبنية على أصول بعض الباحثينلابد من تفريغ . ٥
العمل على إنشاء مراكز ومعاهد  ، وأجل أن يكونوا سدًا أمام نشر الأفكار العصرانية المنحرفة

تعني بدراسة الفكر الإسلامي، ووضع النظريات والرؤى الإسلامية المستقلة من جميع المتغيرات في 
  .الواقع العربي والإسلامي والعالمي

دعوة الإسلامية، بأن لا يتصدر للإعلام إلا من كان تصحيح المسار في الشكل الإعلامي لل. ٦
مؤهلاً لمواجهة الجمهور إعلاميًا، فمن تصدر في غير محله كان وسيلة يمتطيها أصحاب الفكر 

  .الهدام للإساءة للإسلام
إبراز دور الحِقب التاريخية الإسلامية السابقة بصورتها النقية للناس، وبيان كيف كان تمسكهم . ٧

  .يلة النهوض بين الأمم وليس العكسبدينهم وس
نشر الثقافة الإسلامية الواعية في المراحل الدراسية الأساسية والعليا، كي يتكون لدى الجيل . ٨

  .مناعة فكرية من الأفكار التغريبية
إنشاء وسائل مرئية ومسموعة تعني بدراسة بعرض الرؤية الإسلامية الصحيحة من القضايا . ٩

  .فراغ الفكري الذي يستغله أصحاب الفكر المنحرفالمستجدة، لتسد ال
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  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآية  م

١  ��������������������Æ�   ١٨  ١٣٤:البقرة�

٢  G�F�E�D�C�B�A  ٣١  ١٧٠:البقرة  

٣  ª�©�¨�§  ٥٤  ١٨٥:البقرة  

٤  
�����
  ٣٥  ١٠٤:آل عمران  ����

٥  R�Q�P�O�N  ٣٥  ١١٠:آل عمران  

٦  �´�³�   ٥٦  ١٩:النساء�

٧  S�R�Q�P�O�   ٥٤  ٢٨:النساء�

٨  n�m�l�k  ٣٠  ٣:المائدة  

  ٣٥  ١٧٠:الأعراف  �����  ٩

١٠  ¼�»�º�¹�¸�¶���´  ٣٥  ١١٧:هود  

١١  ����������   ٥٦  ١٠٧:الأنبياء�

  ٥٤  ٧٨:الحج  ������������¡  ١٢

١٣  £�¢�¡���������   ٥٧  ٥٨:النور�

١٤  ¿�¾�½�¼�»�º�¹  ٣٠  ٤٠:الأحزاب  

١٥  
���Æ  ٣٤  ١٥:ق  

١٦  A  ٣٥  ٣- ١: العصر  
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  ص  أخرجه  الحكم  الراوي  الحديث  م

  ٥٩  البخاري  صحيح  عمرو بن العاص  إذا حكم الحاكم فاجتهد  ١

  ٤٠  ابن ماجة  صحيح  عوف بن مالك  ترقت اليهود على اف  ٢

  ٦  البخاري  صحيح  عبداالله بن عمر   لا ينزع العلم بعد أنإن االله  ٣

  ٣٧  أبو داود  صحيح  أبو هريرة  يبعث لهذه الأمةإن االله   ٤

  ٨٣  مسلم  صحيح  عمر بن الخطاب  بينما نحن عند رسول االله   ٥

  ٦  الحاكم  صحيح  أبو هريرة  تركت فيكم شيئين  ٦

  نافع   لا يبالي أن يصلي في كان   ٧
إسناده 

  صحيح
  ٢٢  عبدالرزاق

  ٦٦  ابن ماجة  ضعيف  أنس بن مالك  لا عيسىإلا مهدي   ٨

  صحيح  المغيرة بن شعبة  زال طائفة من أمتي ظاهرينلا ي  ٩
البخاري 

  ومسلم
٣٩  

  ٤٠  الترمذي  حسن  عبداالله بن عمرو  ما أنا عليه وأصحابي  ١٠

  ٤١  البخاري  صحيح  عائشة  من أحدث في أمرنا هذا   ١١

  ١٠٩  البخاري  صحيح  أبو هريرة  ي نفسه بيده ليوشكن والذ  ١٢

  ٣٨  البيهقي  صحيح  م بن عبد الرحمنابراهي  يرث هذا العلم من كل خلف   ١٣

  ٦٧  مسلم  صحيح  جابر بن عبد االله  لعراق ألا يجبىيوشك أهل ا  ١٤
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  الصفحة  الاسم  م
  ٥٥  أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبدالرحيم الدهلوي  .١
  ٨  الحسن بن يسار البصري  .٢
  ٧٤  خير الدين باشا التونسي  .٣
  ٧٤  من بن أحمد بن مسعود الكواكبيعبد الرح  .٤
  ٧٤  عبد االله بن مصباح بن إبراهيم الإدريسي الحسني  .٥
  ٤٦  محمد نور الدين الملا الهروي القاري) سلطان(علي بن   .٦
  ٨  عمرو بن عبيد  .٧
  ٦  غيلان بن أبي غيلان  .٨
  ٧٤  محمد بن صف الحسيني المشهور بجمال الدين الأفغاني  .٩
  ٧٤  ن حسن خير االلهمحمد عبده ب  .١٠
  ٦  معبد الجهني البصري  .١١
  ٨  واصل بن عطاء  .١٢
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  الكتب: أولاً 

 القرآن الكريم •

، دار الفضيلة، الرياض، ١، ناصر عبد الكريم العقل، طية الحديثةنالاتجاهات العقلا  -١
 .م٢٠٠١

لقرن الرابع عشر اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر في النصف الأول من ا -٢

 .م١٩٩٤، دار عالم الكتب، الرياض، ١، حمد بن صادق الجمال،  طالهجري
، دار السلام ١جاد محمد عبدالعزيز، ط أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية، -٣

 .م٢٠١٠
 .م٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢، محمد عمارة،  طالإسلام بين التنوير والتزوير -٤

، نهضة مصر للطباعة والنشر ٤، الدكتور محمد عمارة، طيات المعاصرةالإسلام والتحد -٥
 .م٢٠٠٩والتوزيع 

، محمد سعيد رمضان البوطي وطيب تيزيني، بدون رقم الإسلام والعصر تحديات وآفاق -٦
 .م١٩٩٨طبعة دار الفكر، دمشق، 

 .١٩٩٧، دار الرشاد، القاهرة، ٢، محمد عمارة، طالإسلام والمستقبل -٧
، المعهد العالمي ١، طه جابر العلواني، طلإسلامي بين القدرات والعقباتإصلاح الفكر ا -٨

 .م١٩٩١للفكر الإسلامي، 
، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٩

 .م١٩٩٥الشنقيطي،  بدون طبعة، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
، ١٥، طبن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيخير الدين بن محمود  الأعلام، - ١٠

 .م٢٠٠٢دار العلم للملايين، بدون بلد، 

 .م١٩٩٣، دار الشروق، القاهرة،١محمد عمارة، ط: ، محمد عبده، تحقيقالأعمال الكاملة - ١١
، مطابع ستار ١، إبراهيم عيسى،طأفكار  مهددة بالقتل من الشعراوي إلى سلمان رشدي   - ١٢
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 .م١٩٩٣الصغير، مصر،  مطبعة مدبولي–برس 
، العبيكان، الرياض، ٢، عبدالكريم بكار، طتجديد الخطاب الإسلامي الرؤى والمضامين - ١٣

 .م٢٠١١
، طبعة ١محمد بن شاكر الشريف، ط تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، - ١٤

 .م٢٠٠٤مجلة البيان، الرياض، 

نهضة مصر للطباعة والنشر، ، محمد عمارة،  بدون طبعة، تجديد الدنيا بتجديد الدين - ١٥
 .م٢٠٠٥مصر، 

، ١أحمد بن محمد اللهيب، طتجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر،  - ١٦
 .هـ١٤٣٢مكتب مجلة البيان، الرياض، 

، بدون دار ١، محمد حسانين حسن حسانين،  طتجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره - ١٧
 .م٢٠٠٧نشر، بدون بلد، 

 .م٢٠٠٢، دار الفكر المعاصر، ١، جمال عطية ووهبة الزحيلي، طسلاميتجديد الفقه الإ - ١٨
 .م٢٠٠٣، مكتبة التراث الإسلامي، ١، الحسن العلمي، طتجديد الفكر الإسلامي - ١٩

 .م١٩٩٣، دار القرافي، المغرب، ٣، حسن الترابي، طتجديد الفكر الإسلامي - ٢٠

عبدالعزيز آل سعود  ، مؤسسة الملك١مجموعة من العلماء، ط تجديد الفكر الإسلامي، - ٢١
 .م١٩٨٩، السعودية، )المركز الثقافي العربي(

 .م٢٠٠٠، دار القلم، دمشق، ١، عبد الكريم بكار، طتجديد الوعي - ٢٢
، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، مصر، ١، جميلة بو خاتم، طالتجديد في أصول الفقه - ٢٣

 .م٢٠١٠
دار ابن الجوزي، السعودية، ، ١، عدنان محمد أمامة، طالتجديد في الفكر الإسلامي - ٢٤

 .ه١٤٢٤

 .م٢٠١١، دار السلام، مصر، ١عبدالعزيز بن عثمان التويجري، طالتجديد والمستقبل،  - ٢٥
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الحسن علي بن سليمان المرداوي  وعلاء الدين أب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، - ٢٦
عة، مكتبة الرشد، عبدالرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح،  بدون طب: الحنبلي، تحقيق

 .م٢٠٠٠الرياض، 

: ، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيقبأحوال الموتى وأمور الآخرة ةالتذكر  - ٢٧
 .هـ١٤٢٥، دار المنهاج، ١الصادق بن محمد بن إبراهيم، ط

، حسن حنفي،  بدون طبعة، مكتبة مدبولي، بدون التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة - ٢٨
 .بلد أو تاريخ

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١ط  محمد عابد الجابري،تراث والحداثة، ال - ٢٩
 .م١٩٩١

، الأستاذ الطاهر ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة - ٣٠
 .، دار عيسى البابي الحلبي وشركاه٢أحمد الزاوي،  ط

، ٢صر بن يحيى الحنيني،  ط، ناالتطرف المسكوت عنه أصول الفكر العصراني المعاصر - ٣١
 .م٢٠١٠دار التوحيد للنشر، الرياض، 

محمد عوامة، بدون طبعة، : ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيقتقريب التهذيب - ٣٢
 .م١٩٨٦دار الرشيد، سوريا، 

الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ، التنبئة بمن يبعثه االله على رأس كل مائة عام - ٣٣
، دار الكتب والوثائق القومية، )مجلة تراثيات، العدد الثالث(عبدالرحيم الكردي، : قالسيوطي، تحقي

 . م٢٠٠٤القاهرة، 
 .م١٩٨٤، دار الفكر، ١ط ، ابن حجر العسقلاني،تهذيب التهذيب - ٣٤

 .م١٩٧٩، دار الكتاب اللبناني، ٢، سميح عاطف الزين، طالثقافة والثقافة الإسلامية - ٣٥

رج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي، ، أبو الفجامع العلوم والحكم -٣٦
 .م١٩٩٨، دار السلام، القاهرة، ١محمد الأحمدي أبو النور، ط: تحقيق

، مركز الدراسات ١، جمال سلطان، طجذور الإنحراف في الفكر الإسلامي الحديث - ٣٧
 .م١٩٩١الإسلامية، بريطانيا، 
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، دار كنوز ١، ط٥٨ام عبدالسلام البطوش، ، بس)الحالة المصرية(جذور الليبرالية العربية  - ٣٨
 .م٢٠٠٨المعرفة العلمية، الأردن، 

سيد : ، أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحيم الدهلوي، تحقيقحجة االله البالغة - ٣٩
 .بغداد، بدون تاريخ –مكتبة المثنى، القاهرة  -سابق، بدون رقم طبعة، دار الكتب الحديثة 

، مركز التأصيل ١، عبدالرحيم بن صمايل السلمي،طالإسلام منها حقيقة الليبرالية وموقف - ٤٠
 .م٢٠٠٩للدراسات والبحوث، المملكة العربية السعودية، 

المجد،  بدون رقم طبعة،  ، أحمد كمال أبوحوار لا مواجهة دراسات حول الإسلام والعصر - ٤١
 .م١٩٨٥الكتاب العربي، القاهرة، 

، مكتبة ١، محمد عمارة، طلتبديد الأمريكانيالخطاب الديني بين التجديد الإسلامي وا - ٤٢
 . م٢٠١١وهبة، مصر، 

 ، أبومحمد عبداالله بن عبدالخليفة العادل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين - ٤٣
 .أحمد عبيد، بدون طبعة، دار الفضيلة، القاهرة، بدون تاريخ: الحكم، تحقيق

محمد رشاد : تيمية الحراني، تحقيق، أحمد بن عبد الحليم ابن درء تعارض العقل والنقل - ٤٤
 .هـ١٣٩١سالم،  بدون طبعة، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 

، مركز التأصيل للدراسات ١، عبدالرحمن بن سعد الشهري، طالدليل العقلي عند السلف - ٤٥
 .م٢٠١١والبحوث، السعودية، 

الشروق،  ، دار١، محمد عمارة،  طالدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية - ٤٦
 .م١٩٨٨القاهرة، 

، دار العلم للملايين، بيروت، ٣، جبران مسعود، طالرائد معجم ألفبائي في اللغة والأعلام - ٤٧
 .م٢٠٠٥

، دار التنوير، ١حسن حنفي، ط: ، إسبينوزا، ترجمة وتقديمرسالة في اللاهوت والسياسة - ٤٨
 .م٢٠٠٢بيروت، 

 .م١٩٨٨، دار الشروق، القاهرة، ٢، دراسة وتحقيق محمد عمارة، طرسائل العدل والتوحيد - ٤٩
، ١بشار عواد معروف، ط: تحقيق، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجة، - ٥٠

 .هـ١٤١٨، بيروت، دار الجيل
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أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  داوود، وسنن أب - ٥١
 .دار الكتاب العربي، الأزدي السجِسْتاني

، ٢ط،  بشار عواد معروف: تحقيق، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي  رمذي،سنن الت - ٥٢
 .م١٩٩٨دار الجيل، بيروت، ودار العرب الإسلامي، بيروت،

، يوسف ميخائيل أسعد، بدون رقم طبعة، نهضة مصر سيكولوجية الاعتقاد والفكر - ٥٣
 .م١٩٩٠للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .، مكتبة وهبة٣بن أحمد، ط ،القاضي عبد الجبارشرح الأصول الخمسة - ٥٤
بن أبي العز الحنفي، تحقيق ، عليّ بن محمد شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية - ٥٥

 .م٢٠٠٠أحمد بن علي، بدون طبعة، دار الحديث، مصر،

، مكتبة ٥، يوسف القرضاوي، طشريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان - ٥٦
 .م١٩٩٧وهبة، القاهرة، 

محمد زهير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيق ري،صحيح البخا - ٥٧
 .هـ١٤٢٢، ، دار طوق النجاة١ط، بن ناصر الناصر

 .م٢٠٠٠، مكتبة المعارف، ١محمد ناصر الدين الألباني، طصحيح سنن الترمذي،  - ٥٨
 عبد، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق، محمد فؤاد صحيح مسلم - ٥٩

  .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ

، المكتب ٣محمد ناصر الدين الألباني، ط صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، - ٦٠
 .م١٩٨٨الإسلامي، دمشق، 

، محمد كامل الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصر - ٦١
 .م١٩٩٤، دار البيروني، ١ضاهر، ط

، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المشهور الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ٦٢
 .م١٩٩٨،  دار العاصمة، الرياض، ٣بابن قيم الجوزية،  ط 

، دار الفكر، ٤، محمد سعيد رمضان البوطي، طضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - ٦٣
 .هـ١٤٢٦دمشق، 



www.manaraa.com

127  

 

، مركز ٢، خالد بن عبدالعزيز السيف، طبي المعاصرظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العر  - ٦٤
 .م٢٠١١التأصيل للدراسات والبحوث، السعودية، 

، دار ٢، محمد حامد الناصر،  طالعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب - ٦٥
 .م٢٠٠١الكوثر، الرياض، 

، ١ط، عبدالعزيز مختار إبراهيم الأمين،العصرانيون ومفهوم تجديد الدين عرض ونقد - ٦٦
 .م٢٠٠٩مكتبة الرشد، الرياض، 

، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، بدون رقم طبعة، عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٦٧
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ

، علي محمد عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة - ٦٨
 .م٢٠٠٦لنشر الإسلامية، القاهرة، ، دار التوزيع وا١الصلابي، ط

، ٢، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، طعون المعبود شرح سنن أبي داود - ٦٩
 .دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، -٧٠
 .ـه١٣٧٩بدون رقم طبعة، دار المعرفة، بيروت،

،عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، تحقيق الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية - ٧١
 .م١٩٧٧، دار الآفاق الجديدة، بيروت، سنة ٢محمد محيي الدين عبدالحميد،ط

، غالب بن علي عواجي،  فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - ٧٢
 .م١٩٩٧نهور، ، دار لينة للنشر والتوزيع، دم٣ط

أبو عبد : ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيقالفقيه والمتفقه - ٧٣
 .هـ١٤٢١الرحمن عادل بن يوسف الغرازي،  بدون رقم طبعة، دار ابن الجوزي، السعودية، 

، مكتبة وهبة، ١٠، محمد البهي طالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي - ٧٤
 .تاريخبدون بلد أو 

، المركز ٢، ط١٥هاشم صالح، : محمد أركون، ترجمة الفكر الإسلامي قراءة علمية، - ٧٥
 .م١٩٩٦نماء القومي، بيروت، الثقافي العربي ومركز الإ
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عبد الستار عز الدين الراوي، بدون رقم . ، رؤية نقدية للنظرية الاعتزالية، دفلسفة العقل - ٧٦
 .ريخطبعة، دار الشؤون الثقافية العامة، بدون تا

، ١، عبدالرؤوف المناوي، تعليق ماجد الحموي، طفيض القدير شرح الجامع الصغير - ٧٧
 .هـ١٣٥٦المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

عبداللطيف البرغوثي، بدون طبعة، بدون دار نشر، القاموس العربي الشعبي الفلسطيني،  - ٧٨
 .م٢٠٠١رام االله، 

 .ون طبعة، بدون تاريخ أو بلد النشر، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، بدالقاموس المحيط - ٧٩

، مركز التأصيل ١، محمد الفقيه،، طقراءة في خطاب النهضة إشكالات وتساؤلات - ٨٠
 .م١٠١٠للدراسات والبحوث، السعودية، 

، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ٨١
محمود بن التلاميد الشنقيطي، بدون طبعة، دار : قالقاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، تحقي

 .المعارف، بيروت، بدون تاريخ
، أحمد أمين،  بدون رقم طبعة، دار الكتاب كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث - ٨٢

 .العربي، بيروت، بدون تاريخ

، دار صــــــادر، ١محمـــــد بــــــن مكـــــرم بــــــن منظـــــور الأفريقــــــي المصـــــري، ط لســـــان العــــــرب، - ٨٣
 .خبيروت، بدون تاري

، روافد ١وليد بن صالح الرميزان، طالليبرالية في السعودية والخليج دراسة وصفية نقدية،  - ٨٤
 .م٢٠٠٩للطباعة والنشر، بيروت، 

 .م٢٠٠٧، دار الشروق، ٣لطارق البشري،  ط، ماهية المعاصرة - ٨٥

، دار كنوز ١عبدالرحمن بن زيد الزنيدي، طالمثقف العربي بين العصرانية والإسلامية،  - ٨٦
 .م٢٠٠٩، السعودية، اشبيليا

، مكتبة ٤، عبدالعزيز مختار إبراهيم الأمين، طمجالات التجديد في الدين عرض ونقد - ٨٧
 .م٢٠١١الرشد، الرياض، 
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 - أنور الباز : ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيقمجموع الفتاوى - ٨٨
 .م٢٠٠٥، دار الوفاء، بدون بلد النشر، ٣ط،عامر الجزار 

، دار الكتاب العربي، ١، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، طر الصحاحمختا - ٨٩
 .م١٩٦٧بيروت، 

، مكتبة الكوثر، الرياض، ١، محمد حامد الناصر،  طالمدرسة العصرانية بنزعتها المادية - ٩٠
 .م٢٠٠٤

، علي بن سلطان محمد القاري،  دار الكتب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٩١
 .م٢٠٠١ن العلمية، لبنا

أبوعبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن مستدرك الحاكم،  - ٩٢
 .بيروت، الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، بدون طبعة، دار المعرفة

 .م٢٠٠٤، دار الفكر، دمشق، ١ط مستقبل الإسلام، مجموعة من المفكرين، - ٩٣
، مكتبة الشروق ١، محمد عمارة، طد الإسلامي والحداثة الغربيةمستقبلنا بين التجدي - ٩٤

 .م٢٠٠٣الدولية، القاهرة، 
م، موقع ١٢/٢/٢٠١٢عبدالرحيم بن صمايل السلمي،  مشاريع الإصلاح نظرة تقويمية، - ٩٥

 .مركز التأصيل للبحوث والدراسات
دين محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق، محمد ناصر المشكاة المصابيح،  - ٩٦

 .م١٩٨٥، المكتب الإسلامي، بيروت، ٣الألباني، ط
، مركز الرسالة ١، الهيثم زعفان، طالمصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية - ٩٧

 .م٢٠٠٩للبحوث والدراسات الإنسانية، القاهر، 

عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،  ،المصنف - ٩٨
 . هـ١٤٠٣، ، المكتب الإسلامي، بيروت٢حبيب الرحمن الأعظمي، ط :تحقيق

، ٥، محمد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني، طمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - ٩٩
 .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي، 

 .، محمد عمارة، بدون طبعة، دار الهلال، بدون بلد أو تاريخالمعتزلة والثورة - ١٠٠
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 .، دار الشروق، بدون تاريخ وبلد النشر٢ط محمد عمارة، ،نسانيةالمعتزلة والحرية الإ  - ١٠١

، مكتبة لبنان ١، فريد نجار، طعربي-المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية إنجليزي - ١٠٢
 .م٢٠٠٣ناشرون، لبنان، 

 .م١٩٨٠، دار المعارف، ٢مجمع اللغة العربية،  ط المعجم الوسيط، - ١٠٣
، دار الطليعة، ١مال عبداللطيف،  ط، كفي الفكر العربي المعاصر ةمفاهيم ملتبس - ١٠٤

 .م١٩٩٢بيروت، 
، ٧محمود الطحان،  مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين، - ١٠٥

 .م١٩٨٧، دار التراث، الكويت، ٢ط
 .م، بتصرف١٩٩٣، المركز الثقافي العربي، بيروت، ٥، عبداالله العروي، طمفهوم الحرية - ١٠٦
محمد سيد  :ن عبد الكريم بن ابى بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق، محمد بالملل والنحل - ١٠٧

 .هـ١٤٠٤كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 
 .م٢٠٠١، دار الشروق، القاهرة، ١، يوسف القرضاوي، طمن أجل صحوة راشدة - ١٠٨

، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ١٠٩
 .لثمالي، بدون طبعة، دار عالم الفوائد، جدة، بدون تاريخيحيى بن عبداالله ا: تحقيق
شاكير أحمد السحمودي،  مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث، - ١١٠

 .م٢٠١٠، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، السعودية، ١ط

ياء ، دار إح٢، يحيى بن شرف بن مري النووي، طبن الحجاج مسلمالمنهاج شرح صحيح  - ١١١
 .هـ١٣٩٢التراث العربي، بيروت، 

 .م٢٠٠٤، الدار العالمية، مصر، ٤محمد أحمد إسماعيل المقدم، ط المهدي، - ١١٢
 .م١٩٥٧، أحمد أمين بك، بدون طبعة، دار المعارف، القاهرة، المهدي والمهدوية - ١١٣
 .م١٩٩٩، دار الشروق، القاهرة، ٣، فهمي هويدي، طمواطنون لا ذميون - ١١٤
، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير يعةالموافقات في أصول الشر  - ١١٥

 .م١٩٩٧، دار ابن عفان، بدون بلد، ١مشهور حسن سلمان،  ط: بالشاطبي، تحقيق
الأعلى  و، أبموجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم - ١١٦

 .م١٩٦٧، دار الفكر، ٣المودودي، ط
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، منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي،  عربي حديث-المورد الحديث قاموس إنجليزي - ١١٧
 .م٢٠٠٨، دار العلم للملايين، لبنان، ١ط

، مكتبة الدار العربية للكتاب، ١، سامح كُريم،  طموسوعة أعلام المجددين في الإسلام - ١١٨
 م٢٠١٠القاهرة، 

، ٢، مصطفى صبري، طموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين - ١١٩
 .م١٩٨١دار إحياء التراث العربي، 

االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي،  أبوعبد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال - ١٢٠
 .تحقيق علي البجاوي،  بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون تاريخ نشر

عبد الكريم زيدان،  طبعة محوسبة، بدون دار نشر،  نظرية التجديد في الفكر الإسلامي، - ١٢١
 .بدون بلد، بدون تاريخ

، ١، السلفية، الثورة، الفرق الإسلامية، محمد عمارة مصطفى عمارة، طنظرية الخلافة - ١٢٢
 .١٩٨٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بدون بلد النشر، 

، دار الكتب ١، جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، طنهاية السول شرح منهاج الوصول - ١٢٣
 .م١٩٩٩، العلمية، بيروت

السيد هاشم الندوي، بدون طبعة، دار : ، تحقيقمحمد بن إسماعيل البخاري ،ريخ الكبيرالتا - ١٢٤
 .الفكر، بدون بلد أو تاريخ

 –دائرة المعرف النظامية : ، تحقيقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،لسان الميزان - ١٢٥
 .م١٩٨٦، بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ٣الهند، ط

  المجلات والدوريات: ثانيًا

 .م، الرياض٢٠٠١، )١٥٩(العدد رقم  ،البيانجلة م - ١٢٦
 .، الرياضم٢٠١٢، إبريل )٢٩٧(، البيانمجلة  - ١٢٧

  المواقع الإلكترونية: ثالثاً

 .www.taseel.comعلى الشبكة العنكبوتية،  التأصيل للدراسات والبحوث مركزموقع  - ١٢٨

 .www.alriyadh.com، موقع جريدة الرياض على الشبكة العنكبوتية - ١٢٩
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 .www.uqu.edu.sa، أم القرى على الشبكة العنكبوتية ةجامعموقع   - ١٣٠
 .www.aawsat.com، على الشبكة العنكبوتية موقع جريدة الشرق الأوسط - ١٣١
  .www.ar.wikipedia.orgموقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية،  - ١٣٢
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  الصفحة  ـــوعالمـــوضــــــ

  ١  مقدمةال

  ٤  خطة البحث

  ٥  تمهيد

  ٦  العصرانية المدرسةجذور : أولا

  ١٣  الفكرية للمدرسة العصرانية المنطلقات: ثانيا

  الفصل الأول
  التجديد في الاسلام

٢٠  

  ٢١  ودواعيه وأهميته الإسلام في التجديد مفهوم: الأول المبحث

  ٢٢  عليه الدالة وا�لفاظ التجديد تعريف :ا�ول المطلب

 �  ٢٢  تعريف التجديد: أوً

  ٢٥  :التجديد على الدالة ا�لفاظ: ثانيا

  ٢٩  والتجدد التجديد بين الفرق  :الثاني المطلب

  ٣٠  ودواعيه ا(س)م في التجديد أھمية :الثالث المطلب

 �  ٣٠  ا(س)م في التجديد أھمية :أوً

  ٣١  ا(س)م في التجديد دواعي :ثانيًا

  ٣٤  النبوية والسنة الكريم القرآن في التجديدأدلة   :الثاني حثالمب

  ٣٥  التجديد على الكريم القرآن أدلة :لا�و المطلب

 ��ت: أوً�  ٣٥  للتجديد اللغُوي المعنى على الكريم القرآن د

�ت :ثانيًا�  ٣٥  للتجديد ا�صط)حي المعنى على القرآن د

  ٣٧  التجديد على ةالنبوي السنة أدلة :الثاني المطلب

 �  ٣٧  ..."إن 6 يبعث لھذه ا�مة"حديث : أوً

  ٣٨  ..."يرث ھذا العلم من كل خلف عدوله"حديث : ثانيا

� يزال طائفة من أمتي ظاھرين"حديث : ثالثا"...  ٣٩  
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  ٤٠  ..."افترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقة"حديث : رابعًا

  ٤٢  مراتبهو وصفاته المجدد شروط: الثالث المبحث

  ٤٣  وصفاته شروطه المجدد :ا�ول المطلب

 �  ٤٣  المجدد شروط : أوً

  ٤٥  المجدد صفات: ثانيًا

  ٤٦  المجدد مراتب: الثاني المطلب

 �  ٤٦  الكامل المطلق المجدد: أوً

  ٤٦  الجزئي التجديد: ثانيًا

  ٤٧  با�جتھاد وع)قته وركائزه التجديد ضوابط :الرابع المبحث

  ٤٨  التجديد ضوابط: ولا� المطلب

 �  ٤٨  المجدد وصفات بشروط متحليًا التجديد بواجب القائم يكون أن :أوً

 أو لھمAا معAارض غيAر والسAنة الكتAاب إلAى مسAتندًا التجديAد يكAون أن: ثانيAًا
  لصريحھما مصادم

٤٨  

  ٤٩  النصوص فھم في وقواعدھا العربية باللغة ا�لتزام :ثالثًا

  ٤٩  وا�جتھاد التجديد محل والميادين لفنونا في ا�ھلية :رابعًا

  ٥٠  ا(س)مي بالمصطلح ا�لتزام :خامسًا

  ٥١  التجديدي المنھج أصالة  :سادسًا

  ٥١  الواقع ضغط من التحرر: سابعًا

  ٥٣  التجديد ركائز :الثاني المطلب

 �  ٥٣  والمرونة الثبات خاصتي بين الجمع: أوً

  ٥٥  ا�ستثنائية والحا�ت وا�عذار الضرورات عايةر: ثانيًا

  ٥٦  الشرعية ا�حكام تعليل: ثالثًا

  ٥٦  العباد لمصالح الشريعة مراعاة :رابعًا

  ٥٧  وعاداتھم الناس �عرف الشريعة مراعاة :خامسًا

  ٥٩  با�جتھاد التجديد ع)قة :الثالث المطلب

  ٦٠  والجماعة السنة أھل عند المجددين من نماذج: الخامس المبحث

  ٦١  .-رحمه 6– العزيز عبد بن عمر: ا�ول لبالمط
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 �  ٦١  .-رحمه 6– العزيز عبد بن عمر في المجدد صفات: أوً

 توليAه قبAل -رحمAه 6–  العزيAز عبAد بAن عمAر عاشAه الAذي الواقAع: ثانيAًا
  الخ)فة

٦٢  

  ٦٢  .-رحمه 6– العزيز عبد بن عمر عھد في التجديد معالم: ثالثًا

  ٦٥  المھدي عبد 6 بن محمد: يالثان المطلب

 �  ٦٥  غيره عن المھدي نموذج اختيار سبب: أوً

  ٦٦  المھدي في الناس أقوال: ثانيًا

 عبAد6 بAن محمAد أم -السA)م عليAه– المسAيح ھAو الزمAان آخAر مجAدد ھAل: ثالثAًا
  المھدي؟

٦٧  

 وجAه علAى السAنة فAي ورد كمAا التجديديAة وأعمالAه المھAدي صAفات :رابعAًا
  جمالا(

٦٨  

  الفصل الثاني
  وتجاوزاتھم الجدد العصرانيين التجديد عند

٦٩  

  ٧٠  العصرانية المدرسة مفھوم : ا�ول المبحث

  ٧١  واصط)حًا لغةً  العصرانية معني : ا�ول المطلب

  ٧١  لغة العصرانية : أوً* 

  ٧٢  العصرانية اصط)حا  :ثانيًا

  ٧٤  العصرانية المدرسة أسماء :الثاني المطلب

  ٧٧  الجدد العصرانيين مدرسة نشأة :الثالث المطلب

  ٧٩  المعاصرة وتياراتھم الحديثة العصرانية المدرسة أصول :الرابع المطلب

  ٨٣  الجدد العصرانيين لدى المعتقدات أھم :الخامس المطلب

  ٨٦  الجدد العصرانيين عند الدين تجديد :الثاني المبحث

  ٨٧  الجدد العصرانيين عند ومجا�ته الدين تجديد مفھوم :ا�ول المطلب

  ٨٧  الجدد العصرانيين الدين عند مفھوم تجديد :أوً* 

  ٨٩  مجا�ت تجديد الدين عند العصرانيين الجدد: ثانيًا

  ٩١  الجدد العصرانيين عند الدين تجديد ضوابط :الثاني المطلب

  ٩٢  الجدد العصرانيين عند العقيدة تجديد :الثالث المبحث

 العصAرانيين عنAد ا(نسAانية العلAوم بAين العقيAدة علAم مرتبAة :�ولا المطل.ب
  الجدد

٩٣  

  ٩٣  الموضوع حيث من : أوً* 
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  ٩٣  ا�ولوية حيث من :ثانيًا

  ٩٤  الغاية حيث من :ثالثًا

  ٩٥  العقيدة لتجديد الجدد العصرانيين دوافع :الثاني المطلب

  ٩٥  بالغرب اللقاء : أوً* 

  ٩٥  الغربية والثقافة س)ما( بين التوفيق :ثانيا

  ٩٥  المسلمين عقيدة (ضعاف الغرب كيد :ثالثا

  ٩٦  لQس)م الغرب تشويه :رابعًا

  ٩٧  العقيدة تجديد في الجدد العصرانيين منھج :الثالث المطلب

  ٩٧  الحقيقة بنسبية القول : أوً* 

  ٩٧  سلوك منھج الف)سفة في نجديد العقيدة: ثانيًا

  ٩٩  الدين تجديد مفھوم على المترتبة Sثارا :الرابع المطلب

  ٩٩  اSثار المترتبة على المفھوم العصراني لتجديد الدين: أوً* 

  ١٠٠  اSثار التربوية وا�خ)قية وا�جتماعية: ثانيًا

  ١٠٠  اSثار السياسية: ثالثًا

  ١٠١  أبرز رجا�ت دعاة التجديد في المدرسة العصرانية: المبحث الرابع

  ١٠٢  حسن حنفي: ا�ولالمطلب 

  ١٠٣  .سيرة حسن حنفي :أوً* 

  ١٠٤  .سمات التجديد عند حسن حنفي :ثانيًا

  ١٠٧  حسن الترابي :المطلب الثاني

  ١٠٧  نبذة عن حياته: و*أ

  ١٠٨  سمات تجديده :ثانيًا

  ١١٠  تجاوزات العصرانيين الجدد في التجديد :المبحث الخامس

  ١١١  ديةالتجاوزات العقائ :المطلب ا�ول

  ١١٤  التجاوزات التشريعية: المطلب الثاني

  ١١٦  التجاوزات الفكرية: المطلب الثالث

  ١١٧  الخاتمة

  ١١٩  فھرس ا0يات
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  ١٢٠  فھرس ا�حاديث

  ١٢١  فھرس ا�ع2م والتراجم

  ١٢٢  فھرس المراجع

  ١٣٢  فھرس الموضوعات
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  ملخص الرسالة
  ."يد بين الإسلام والعصرانيين الجددالتجد": هذه دراسة بعنوان

  :تهاتكمن أهمي
  .تصدر كثير من العصرانيين، وتفشي دعوتهم عبر وسائل الإعلام المتعددة. ١
تـــــأثر الكثيـــــرين فـــــي أوســـــاط المجتمـــــع بالعديـــــد مـــــن الأفكـــــار التـــــي يبثهـــــا العصـــــرانيون بـــــدعوى . ٢

  .تجديد الدين
  .المقارن وصفي التحليليال المنهجوقد استخدم الباحث خلال هذه الدراسة 

تملت علــــــى عــــــدد مــــــن شــــــتمهيــــــدٍ ثــــــم فصــــــلين وخاتمــــــة ا وقــــــد تــــــم تقســــــيم هــــــذه الدراســــــة إلــــــى
  .النتائج والتوصيات
ــــد تضــــمن  أمــــا التمهيــــد ــــة للمدرســــة العصــــرانيةفق والعلاقــــة التــــي  ،الجــــذور التاريخيــــة والفكري

فكريــــــــــة للمدرســــــــــة المنطلقــــــــــات الو  تــــــــــربط المدرســــــــــة العصــــــــــرانية بجــــــــــذورها الاعتزاليــــــــــة القديمــــــــــة 
  .العصرانية

المبحــــــــث مباحـــــــث  ةالتجديـــــــد فـــــــي الإســــــــلام، وفيـــــــه خمســـــــ: وكـــــــان الفصـــــــل الأول بعنـــــــوان
لمعنــــــى اللغــــــوي ا، عــــــرض فيــــــه الباحــــــث ديــــــد فــــــي الإســــــلام وأهميتــــــه ودواعيــــــهمفهــــــوم التج :الأول

ـــــدى العصـــــرانيين والألفـــــاظ الدالـــــة  ـــــد وكـــــذلك المعنـــــى الاصـــــطلاحي عنـــــد العلمـــــاء وكـــــذلك ل للتجدي
  .ثم بيان أهمية التجديد في دين االله ودواعيه لدى العلماء الربانيينعليه 

، وبيــــــان التجديــــــد فــــــي القــــــرآن الكــــــريم والســــــنة النبويــــــة وفيــــــه بيــــــان لأدلــــــة :المبحــــــث الثــــــاني
  .الأصل الشرعي للتجديد

، عــــــــرض فيــــــــه الباحــــــــث للشــــــــروط شــــــــروط المجــــــــدد وصــــــــفاته ومراتبــــــــه: المبحــــــــث الثالــــــــث
ـــــ ـــــي ينبغـــــي أن يتحل ـــــغ المـــــرء فيهـــــا مراتـــــب والصـــــفات الت ـــــي لا يُتصـــــور أن يبل ى بهـــــا المجـــــدد، والت

  .المجددين بدونها، ثم بيان أن المجددين على مرتبتين مجدد كلي ومجدد جزئي
ـــــع التـــــي بلزومهـــــا يســـــلم المجـــــدد مـــــن  ضـــــوابط التجديـــــد وركـــــائزهوفيـــــه بيـــــان ل :المبحـــــث الراب

، ثـــــم بيـــــان العلاقـــــة التـــــي تـــــربط الزيـــــغ والضـــــلال أو الوقـــــوع فـــــي الزيـــــادة علـــــى الـــــدين أو النقصـــــان
  .بالاجتهادالتجديد 

وقــــد عــــرض فيــــه الباحــــث لنمــــوذجين مــــن المجــــددين الــــذين لهمــــا الأثــــر  :المبحــــث الخــــامس 
ومــــن ثــــم مجــــدد آخــــر الزمــــان  -رحمــــه االله تعــــالى– البــــالغ فــــي الأمــــة وهمــــا عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز

  .محمد بن عبد االله المهدي
ـــــانيوكـــــان  ـــــوان الفصـــــل الث ـــــاوزاتهمالتجد :بعن ـــــد العصـــــرانيين الجـــــدد وتج ـــــد عن ـــــه ، ي وفي

  :خمسة مباحث
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مفهــــــــــوم المدرســــــــــة  وفيــــــــــه بيــــــــــان للمعنــــــــــى اللغــــــــــوي للعصــــــــــرانية وبيــــــــــان :المبحــــــــــث الأول 
، والأســــماء التــــي أُطلقــــت علــــى هــــذه المدرســــة مــــع عــــرض لتــــاريخ نشــــأتها عنــــد العلمــــاء العصــــرانية

  .وبيان أصولها وأهم معتقداتها
ـــــاني ـــــه عـــــرض  :المبحـــــث الث ـــــدين عنـــــد العصـــــرانيين الجـــــدد لمفهـــــوموفي ـــــه  تجديـــــد ال ومجالات

ـــــــه ضـــــــابط  ـــــــيس ل ـــــــد عنـــــــدهم ل ـــــــان أن التجدي ـــــــدين وفروعـــــــه، وبي ـــــــى أصـــــــول ال التـــــــي اشـــــــتملت عل
  .يضبطه

وفيـــــه بيـــــان لمرتبـــــة علـــــم العقيـــــدة بـــــين العلـــــوم عنـــــد العصـــــرانيين والـــــدوافع  :المبحـــــث الثالـــــث
مــــــنهج الــــــذي ســــــلكوه والآثــــــار التــــــي دفعــــــتهم إلــــــى هــــــذا المســــــلك بــــــدعوى التجديــــــد، مــــــع عــــــرض ال

  .المترتبة عليه
مــــــن حســــــن حنفــــــي وحســــــن  لســــــيرة وفكــــــر كــــــل وفيــــــه عــــــرض مختصــــــر : المبحــــــث الرابــــــع

  . الترابي
العقائديــــــة والتشــــــريعية  تجــــــاوزات العصــــــرانيين الجــــــددوفيــــــه عــــــرضٌ ل: المبحــــــث الخــــــامس

  .في التجديد والفكرية
  .م النتائجوأخيرًا الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات ومن أه

إن مــــــراد العصــــــرانيين بالتجديــــــد هــــــو إبعــــــاد النــــــاس عــــــن صــــــفاء الإســــــلام أو حصــــــر الإســــــلام . ١
  .في مجالات ضيقة، وجعل العقل المسلم رهين التصورات الغربية

ــــم يســــتطع بكــــل مــــا أإ. ٢ ــــل العصــــراني ومــــا وَعــــى، ل ــــوَى، والعق ــــي بمــــا حَ ــــو ن التقــــدم الغرب ، أن يت
عــــن  اأو أن فــــي الشــــريعة عجــــزً  ،يُفقــــره إلــــى المنــــاهج الفلســــفية ايقــــيم حجــــة بــــأن فــــي الإســــلام نقصًــــ

  .التعامل مع واقع مهما عظمت تعقيداته
إن تجديــــــــد الــــــــدين هــــــــو ضــــــــرورة لكــــــــل عصــــــــر، ولكــــــــن لــــــــيس بالطريقــــــــة العصــــــــرانية، وإنمــــــــا . ٣

بالطريقـــــــــة الإســــــــــلامية الصـــــــــافية النقيــــــــــة مــــــــــن شـــــــــوائب التغريــــــــــب، والـــــــــدعوات المشــــــــــبوهة مــــــــــن 
  .العصرانيين
  :التوصياتومن أهم 

العمـــــل علــــــى فضــــــح هـــــذه الــــــدعوات العصــــــرانية فـــــي كــــــل المجــــــالات الممكنـــــة، وعــــــدم تــــــركهم . ١
  .يُدخلون الشُبه على المسلمين

لابــــد مــــن تفريــــغ الطــــلاب لدراســــة هــــذه الأفكــــار، دراســــة نقديــــة مبنيــــة علــــى أصــــول متينــــة مــــن . ٢
  .أجل أن يكونوا سدًا أمام نشر الأفكار العصرانية المنحرفة

ل علــــــى إنشــــــاء مراكــــــز ومعاهــــــد تعنــــــي بدراســــــة الفكــــــر الإســــــلامي، ووضــــــع النظريـــــــات العمــــــ. ٣
  .والرؤى الإسلامية المستقلة من جميع المتغيرات في الواقع العربي والإسلامي والعالمي
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Abstract 
This is a study entitled: "The innovation between Islam and the recent 
Modernists , and Its  importance lies as the following : 

1-  The emergence of big majority of modernists  and the spread of their calls 
across the Islamic world . 

2- Large numbers  among the community members   were Influenced by the 
many ideas that broadcasted by modernists under the pretext of the innovation of 
religion. 

The researcher used ,during this study, the comparative descriptive analytical 
method.  
This study is divided into a preamble ,  two chapters and a conclusion that 
includes a number of findings and recommendations. 

Concerning the preamble , it consists of  the historical and intellectual roots of 
modernism School, and the relationship between the school of  modernism and 
its ancient secluded foundations and  its intellectual premises.  
The first chapter, entitled: Innovation in Islam, implies five topics , the first topic 
is: the concept of innovation in Islam and its importance and motives, where the 
researcher presented in it the linguistic meaning of renewal as well as the 
idiomatic meaning according to scholars and modernists , as well as posing  the 
illustrative words of the concept , then  stating the importance of innovation in 
the religion of Allah and  the motives taken by scholars toward such innovation.  

The second topic : implies the evidences of innovation in the holy Quran and 
Sunnah and the  statement of  the legal origin of innovation. 

The third topic: the terms of innovator   and  his\ her attributes and ranks, that the 
researcher presented the conditions and characteristics that should be displayed 
by the innovator   , without which mattresses to call him  an innovator, then the 
statement that the innovators at two places ,  entire and partial innovators.. 

The fourth topic : The statement of rules and pillars that control the process of 
innovation that stop the innovator away from aberration and misguidance or 
falling into exaggeration, then the statement of the relationship between 
innovation and diligence. 

The fifth topic: in which the researcher presented two models of innovators who 
have deep impact on the nation , one of them was Omar bin Abdul Aziz and 
another one comes lately in far time called   Mohammed bin Abdullah al-Mahdi.  

The second chapter, entitled: Innovation at the side of recent modernists  and 
their  transgressions,  this chapter is divided into  five topics:  
The first topic: implies  the linguistic meaning of modernism and the statement of 
the concept of its school according to scholars  , and the different  names of  that  
school with a presentation of the history of its inception, and a statement of its 
assets and its most important beliefs.  
The second topic: introduces  the concept of religion innovation by modernists  
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and its fields which included the fundamentals of Islam and its branches , and 
stating that their innovations is not governed by controlling  rules. 

The third topic: implies  the statement  of the Aqidah science according to 
modernists  and the motives that led them to this course on the grounds of 
innovation , with the presentation of the route  that they have followed and its 
implications . 
The fourth topic : implies  a  brief presentation and biographies and thoughts of  
both Hassan Hanafi and Hassan al-Turabi . 
the fifth topic: The presentation of the ideological, legislative and intellectual 
excesses  of modernists. 

Finally, the conclusion includes the most important findings and 
recommendations. 
1 . The target of innovation practiced by modernists is to  get people away from 
the purity of Islam or limiting Islam in tight areas , and to make the Muslim mind 
depends on Western perceptions . 
2 . The progress of  west and its implications  , and  the modernist  mind  with its 
consciousness will not be able  to prove that there a lack , in Islam, in  
philosophical approaches, or prove the inability of the Shre'a to deal with the 
reality how great its complexity was . 
3 . The innovation of religion is a necessity for every era , but not in the way of  
modernism , but in  the  Islamic net clean way far away from  impurities , 
alienation , invitations and suspicion. 
The most important recommendations : 
1 . The work to expose the calls of modernism in all possible areas , and not 
leaving  them plant suspicions among Muslims . 
2 . Making students  study these ideas with critical methods  based on strong firm 
in order to be a bulwark against the dissemination of the  deviant ideas of  
modernism. 
3 . The  work on the establishment of centers and institutes to study the means of 
Islamic thought , and the development of Islamic independent  theories and 
visions for all variables in the Arab and Muslim World . 

 


